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الدكتور/ أ3مج هنداوچ غب الغفار ملا 


الطبعة الأولى 


ا لجاز ا لمرسل فى لسا العرب 
این منظور 
دراسة بلاغية تحليلية 


تاليف 
الدكعرر/ همد هنطاوچ عبد الففار هلال 


الطبعة الأولى 
0ع اھ - ٤م‏ 


بسم إلله الركمن الركيم 


الحمد لله رب العالمين ‏ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

(ھ بعد ›ء) 

فقدتبوأالمجازمنزلةرفيعة فی البيانالصربى › وأولاء 
البلاغيون عناية فائةء فشغل حيزا رحبا فى فكرهم › وكتبهم » وقد 
جعلوه شطرين متقابلين» شطرا فى الإثبات» وهو المجاز العقلى» 
وشطرا فى المثبت » وهر المجاز اللغوى» وقسمرا شطره اللغوى قسمين 
استعارة » ومجازا مرسلا» وكانت العلاقة بين ا معني الحقيقى › 
وا معنی المجازى هى مناط التمايز بينهما؛ فإذا كانت هذه العلاقة هى 
المشابهةء كان استعارة » وإذا كانت الملابسة والاتصال » كان مجازا 
مرسلا » وما قاله الشيغ عبد القاهر الجرجانى فى هذا الصدده " أن 
الاسم المستعار يتتاول المستعار له؛ ليدل على مشاركته المستحار مده 
ئی صفة هی أخص الصفات التی من أجلها وضع الاسم الأول أعئى 
أن الشجاعة أقری المعانی التى من أجلها سمى الأسد أسداء وأنت 
تستعير الاسم للشئ على معنى إئباتها على حدها فى الأسد. فأما 
اليد ونقلها إلى النعمة؛ فليست من هذا فى شئ؛ لأنها لم تعناول 
النعمة؛ لدل على صفة من أوصاف اليد بحال..."''. 


)١(‏ أسرار البلاغة ١‏ تعليق محمد رشيد رضا ٠۲٤١/‏ مكتبة القاهرة 
۹4ھ . 
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وسيتناول هذا العمل - إن شاء الله تعالى- المجاز المرسلء 
وعلاقاتهمن خلال الأمغلةء والشواهد التى تطرق اليها ( ابن 
منظور) فى (لسان العرب ) ويحتكم فيما ذكره إلى ما استقر فى 
عرف البيا 

وقد ..أنى الله سبحانه وتعالى إلى اختيار هذا الموضوع؛ ويسر 
لى قراءة (لسان العرب) وأاسحخراج الادة العلمية منه لهذا الموضوع 

ویره" . 
وقد كان الهدف من الاتجاء صوب (لسان العرب) وارتياد آفاقه 

الفسيحة هو إثراء الدرس البلاغى بأماط جديدة» وصور طريغة ليست 

متداولة فى كب البلاغة المعهودة. 
وقد جعلت هذا العمل فى تمهيد » وخمسة فصول » عرفت فى 

التمهيد علي عجل ( بابن متظور) ومعجمه الكبير (لسان العرب). 
وتناولت فى الفصل الأول تطور حقيقة المجاز المرسل عند بعض 

کبارالبیانيین» بد٠‏ من أيى عبيدةمسعمربن الثنى » وانتهاء 

با لخطيب القزوينى. وتعسرضت فى الفصل الشانى لعلاقات المجاز 
اسل التى ظقرت بها فى (لسان العرب) من خلال الشراهد التى 
ساقها من آى القرآن المجيد؛ والحديث النبوى الشريف» وشعر العرب 

ونشرهم. 

(1) سبق هذا العمل قال ( رؤى جديدة فى الاستعارة غير المفيدة) الذى 
نشر فى حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية » العدد الرابع عشر 
٤م‏ وقد اعتمدت فيه أيضا على المادة العلمية الملستخرجة من 
(لسان العرب). 
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وعرضت فى النصل الفالث ما سمى با لجاز عن المجاز؛ وذكرت 
أمشلة أوردها ( ابن منظور) يهكن أن تعحبر من هذا النوع من المجاز › 
وأن كانت قليلة. 

وتثاولت فى الفصل الرايع إمكانية إطلاق مصطلع الاستعارة › 
وا لمجاز المرسل على لفظ واحد باعتبار العلاقة المقصودة فيهما. 

وفى الفصل الحامس والأخير بينت أن اللفظ الواحد يكن أن 
بكرن مجازا مرسلاء وكناية باعتبارين » وذلك إذا اخعلفت الحيشية 
المحتبرة فيهما. 

واللہ نسال آن بمدنا بعونه » وتوفیقه»» 

م وما توفيقة إلا بالك عليه تومت والیه آنیہ ب 


دکتور 
أحمد هند اوی عبد الشنار ادل 


طنطا فی : ۱۵ من جمادی الآخرة ۲٤١۵‏ ه 
٠۰‏ من أکتوبر 4£م 


أود أن ألقى فى هذا التمهيد الضرء فى عجالة على شخصية 
(أبن منظور) ومنزلته العلمية » وعلى معجمه الكبير ( لسان العرب) 
لأن اسم كل منهما يتصدر وجه هذا العمل » وشل جانبا من عنوانه ‏ 
وأيضا فإن مادته العلمية قائمة ومبنية علي ماذكره فى هذا المعجم 


المنقطع الثظير. 


أسمه ونسبه : 

هو محمد بن مکیم بشدید الراء ابن على بن أحمد بن أبى 
القاسم بن حبقة بن منظور الأنصارى''ء وقد اشتهر باسم ( منظور) 
أحد أجداده الأعلون. 

وقد صرح بنسبه فى بعض المواضع من (لسانه ) فقال " ..فأما 
جربة بالهاء ‏ فقرية بالمغرب لها ذكر فى حديث رويغع بن ثابت - 
رضی الله عنه - قال عبد الله بن مکرم رويفع بن ثابت هذا هو جدنا 
الأعلى من الأنصارء كما رأيته بخط جدى نجيب الدين والد ا مكرم» 
أبى الحسن على بن أحمد بن القاسم بن حبقة بن محمد بن منظور بن 
معافی ..". 


. مكتبة ا مئنى - لبنان‎ ٤٦/ ٠١ معجم المؤلفين » تأليف عمر كحالة‎ )١( 
. جرب ) ط دار المعارف - القاهرة‎ ( ۵۸٤/١ لسان العرب‎ )۲( 
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مولده ووفاته : 

ولد فى شهرالمحرم سنة ١٠٠۳٠د‏ أ" صر وقيل فى طرابلس 
الغرب"“. 

وقد خدم فى ديوأن الإنشاءبالقاهرة » وولى القضاء فى 
طرابلس الغرب» ثم عاد إلى مصر وتوفى بها في شعبان ١١۷د',‏ 


صتزلته السلمية : 

يتسنم (ابن منظور) مكانة علمية سامية سامقة. لايصل إليها 
إلاالأفذاذ القلائل الذين آتاهم الله بسطة فى العلم» وغزارة نى 
الذكاء والفهم ‏ وقد وصفه أولو القضل من العلماء بنبيل السجاياء 
وعظيم الصفات »فهو (الإمام ا لحجةاللغوى) © الفساضل فى 
الأدب»ء اليح فى الإنشاء ‏ المتفرد فى العرالى › الحارف بالنحي› 
واللغة » والتاريغ ‏ والكتابة*. 


› تحتبق محمد أبر الفضل » بيروت‎ ۲٤۸/١ بغية الوعاة. للسيوطى‎ )١( 
. أبنان‎ 

(۲) الأعلام » لفير الدين الرركلى ٠١۸/۷‏ دار العا للملايين » بيروت 
ط رابع ۱۹۷۹ء. 

(۴) ينتظر بغية الوعاة » للسیوطى ۲٤۸/١‏ 
وشذرات الذهب فی آخبار من ذهب » لابن العماد الحنبلی ۲۹/۹ دار 
إحياء التراث » بيروت والأعلام .٠١۸/۷‏ 

.٠١۸ / ۷ الأعلام‎ )٤( 

(0) ينظر بغية الوعاة » للسيوطى .۲٤۸/١‏ 
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وهو " علم الهداية الباذخ وطود الدراية الشامخ, الناضل الذى 
مارمى إلا أصساب فزاد الغرض, والطبيب‌الذى أزالعنعيون 
المشكلات كل غشارة » وعن قلوبها كل مرض » ذو التصانيف الفائقة 
العديدة » والتآليف الرائعة ا مفيدة » واللطائف امجمة» والطرائف المهبة 
شيخ الشيوخ» راسخ القدم في كل فن أعظم رسوخ » الحافظ التقنء 
المعفنن » المتحدث ٠‏ المتفرد بالعرالى» المتمكن الإمام جمال الدين 
محمد بن الشيخ الإمام جلال الدین أبى العز مكرم .. الشهیر بابن 
منظور.." ويكفيه فخرا ورفعة فى ساحة العلم أنه " ترك بخطه 
نحو خمسمائة ماد * .)١‏ 


مكائة (لسان العرب) : 

أثني كشير من العلماء على معجم (لسان العرب ) وأنزلوه 
منزلعه اللاثقة به » منهم أحمد نارس الشدياق الذى قال فى تقريظ 
(اللسان)" .. أقرر أن أعظم کتاب ألف فى مفرداتها - أى مفردات 
اللغة العربية- كتاب (لسان العرب) للامام المتقن جمال ألدين محمد 
ابن جلال الدين الأنصارى... فهو يغنى عن سائر كتب اللغةء إذ هى 
بجملتها لم تبلغ منها مابلغه .."". 


)١(‏ من كلمة مصحح العلوم فى ختام لسان العرب محمد الحسينى ط 
بولاق ۳۸۷/۲۰. 

.۱١۰۸/ ۷ الأعلام‎ )۲( 

(۴) متدمة الطبعة الأرلى من لسان العرب ط بولاق .۳-۲/١‏ 


-A- 


وهذه شهادة عن قرأ (لسان العرب) وسبر غوره › وعرف قدره 
فهو مشحون بعلوم اللغة العربية بحيث يكن الاستغناء به عما عداه 
من كتبها المتنوعة؛ لأنه بلغ شأوا لم تبلغه هذه الكتب › وماذاك إلا 
لأنه "... البحرالحيط باللغةالعربية تست خرج من لجه اللالىئ 
الأدبية لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ولم يدع شاردة 
ولاراردة من غريب اللغة » والحديث والآى إلا قيدها وأبداها..." “. 

وقد ذ کر (ابن منظور) نفسه أنه جمع فى كتابه خمسة كتب هى 
الصحاح للجوهرى » وحاشية ابن برى عليه والتهذيب للأزهرىء 
والمحكم لابن سيده » والنهاية لابن الأثير '. 

ثم قال "وليس لى فى هذا الكتاب فضيلة أمت بهاء ولا وسيلة 
مسك بسببها سوى أنى جمعت فيه ماتفرق فى تلك الكتب من 
العلوم ... فليعتد من ينقل عن كتابى هذا أنه ينقل عن هذه الأصول 
الخمسة ..* . 

ويبدو أن هذا الذى قاله هو من قبيل تواضع العلماء الجم» وعدم 
مباهاتهم بأعمالهم الجليلةء وهضمهم أنغسهم › فقد أبعت الدراسة 
المتأنية أن معجمه كان عملا جديدا » وليس مجرد جمع لمجموعة كتب 
فی كعاب واحد » وكانت له شخصيته البارزة فى طول هذا ا معجم » 
وعسرضهه» ولا أدل على ذلك من أنه كان ينقد من يأخذ عنهم فى 
منهجهم » وفی مادتهم اللغوية). 


(1). من كلمة مصحح العلوم محمد الحسینی فی ختام ط بولاق ٠‏ ۳۸۷/۲. 
(۳) تفسه/ ۱۲. 

)٤( >‏ ينظر ابن منظرر اللغوى منهجه وأثره فى الدراسات اللغرية » للدكترر 
محمد متولی منصور /۳۵۳ L۴١-‏ رسالة دكحرراء مخطرطة بكلية 
اللغة العربية بالقاهرة. 
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النصل الول 
تطور حقيقة المجاز المرسل 


المجاز المرسل عند أبى عبيدة. 

المجاز المرسل عند أبن قثيبة. 

المجاز المرسل عند أبى هلال العسكرى. 
المجاز المرسل عند القاضى عبد الجبار . 
المجاز المرسل عند الشيخ عبد القاهر الجرجانى . 
المجاز المرسل عند الزمخشرى . 

المجاز المرسل عند الإمام فخر الدين الرازى . 
المجاز المرسل عند أبى يعقوب السكاكى. 
المجاز المرسل عند الخطيب القزوينى . 
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الفصل الأول 
تطور حفيقة ا لجاز ا لمرسل 


حاولت فى هذا الفصل أن ألقى بعض الضرء على ماعرف - 
بعد - بالمجاز المرسل من خلال كلام بعض كبار البيانيين- علي قدر 
جيدى - ولم يكن الهدف هر الاسعقصاء » وحصر الكلام فيه على 
هؤلاء الأعلام دون سواهم » ولکنها نظرات تبدت أمامى » أو أفدتها 
من كتابات بعض الباحفين حول هذا المجاز » فأردت أن أسجلها 
لعلها تكون مفيدة نافعة. 


المجاز المرسل عند آبص عبيدة ت 9 ۰ آضے : 

يعتبر أبو عبيدةمعمر بن المثنى أقدم من عشرت عنده من 
البلاغيين علي لمحات دالة. وإشارات عابرة إلى حقيقة المجاز المرسلء 
فقد أوماً فى كتابه ( مجاز القرآن) إلى حشيقة هذا المجازء فذكر عند 
قوله تعالى حكاية عن الملائكة " ... ونحن نسبع بحمدك  "..‏ أن 
معنی (نسبح) " نصلي تقول قد فرغت من سبحتی أی صلاتی *) . 
وهذه إشارة إلى علاقة ا لجزئية حيث أطلق التسبيح وهو جزء مسن 


. ٠١/ البقرة‎ )١( 
تعلیق دکترر محمد فژاد سزكين » مكشبة‎ ١ مجاز القرآن‎ (۲) 
. الخانجى - القاهرة‎ 


-- 


الصلاة على الصلاة بجميع أجزائها » ومنه قوله تعالى " فلولا أنه 
کان من أ سبحین )1( أى المصلين'. 

ومن المواضع التى لوح فيها أبو عبيدة إلي حقيقة هذا ا لجاز 
ماذكره عند قوله تعالى " وأرسلنا السماء عليهم مدرارا* "'. 

فقد قال " مجاز السماء ههنا مجاز المطر يقال مازلنا فى سماء 
أى مطر » ومازلنا نطأً السماء أى أثرالمطر؛ وأنى أخذتكم هذه 
السماء؟"'فإطلاق‌السماءعلي الطرمجازمرسلعلاقته 
المجاورة(, 

والمعول عليه فى كلامه ا مذكور أنه فسرالسماء بالمطر, أما 
اعتباره ذلك مجازا » فليس قطعى الدلالة؛ لأنه لم يقصد من كلمة 
ا لجاز مايقابل الحقيقةء وإغا كان يريد بها تفسير الكلمة» وتوضيح 
معناهاء سواء كانت هله الكلمة مستعملة في معتاها المجازى »أو 
الحقيقى » وقد صرح بذلك محقق كتابه ( مجاز القرآن) ١‏ 


.٠٤١/ الصافات‎ )١( 

(۲) ینظر تفسیر القرطبی /۲۳۹ ط الشعب . 
(۳) الأتعام .٦/‏ 

.۱۸١/١ مجاز القرآن‎ )٤( 

.۹٤/۳ ينظر بغية الإيضاح‎ )٠( 

(۷) مجاز الفرآن .۱۹/۱١‏ 
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وقد ألم إلى هذا المجاز أيضا عند قوله تعالى " .. فذوقوا با 
نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم..." ' فقال : " مجازه إنا 
تركناكم ولم ننظر إليكم؛ والله عز وجل لاينسى فيذهب الشئ من 
زکرر* ٩‏ 

فالنسيان قى الآية ليس مستعملا فى حقيقته ؛ لأنالأشياء 
لاتذهب من ذأكره»؛ ولاتتشملص من علمه» وعلى ذلك يكرن إطلاق 
اللسيان علي الترك مجازا مرسلاء علاقته الملرومية "لأن المتسى 
یکون متروكا» فلما كان الترك من لرازم النسيان» أطلقوا اسم الملزوم 
على اللاز."). 

وأشار كذلك إلى علاقة (الآلية) عند قوله تعالى " واجعل لى 
لسان صدق فى الآخرين" “ فقال فى معنى (لسان صدق) " أى ثناء 
حسنا فى الآخرين"* فصرف كلمة (لسان..) عن معناها الحقيقى 
إلى الشناء الحسن » ومعلوم أن اللسان آلة الكلام والغتاء » فيكون 
مجازا مرسلا علاقحه الآلية. 


.١٤6/ السجدة‎ )١( 

(۲) مجاز القرآن .٠۳۲/۲‏ 

(۳) التفسیر الکبیر؛ للامام فخر الدین الرازی ٤٥/۱/۲‏ - 
دار اللكر - بيروت ط ثالثة ٤٠٠۵‏ ١ه‏ . 

. ۸٤ / الشعراء‎ )£( 

(۵) مجاز القرآن .٠١۲/۲‏ 
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وألمع أبو عبيدة إلى المجاز المرسل أيضا عند قوله تعالى "فليدع 
نادیه" ‏ فقد فسر (تادیه) بأهل مجلس '. 

فأطلق المحل على الحال فيهء وتلك علاقة المحلية . وهكذا نهد 
أبا عبيدة - رحمه الله- قد أشار إلي علاقات خمس من علاقات 
مأاعرف بعد باسم المجاز المرسل › وهى الجزئية» والمجاورة» وا لملزومية › 
والآلية » والمحلية. 

وريا يكون قد أومأ إلى علاقات غيرها لم أهعد إليها » أو 
أوفق فى العثور عليها. 


المجاز العرسل عند أبن قتيبة ت ۷1 ف : 

كان عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديتورى إماما من أئمة اللغة 
والأدب » وقد بسط القول في المجاز » وشعب القول فيه» وأكد على 
وجود المجاز فى اللغة العربية » وفى النظم القرآنى الجليل » ويبدو 
ماكتبه حول المجاز أنه توسع فى استعمال كلمة المجاز كما توسع فيها 
أبو عبيدة من قبلهء فكان يطلق مصطلمع الاستعارة على ماعرف 
با مجاز المرسلء وقد بدت من خلال بيانه » وشرحه لحقيقة هذا المجاز 
عدة علاقات. فقد جاء فى بعض المراضع من كتابه (تأوبل مشكل 
القرآن)أنهم - أى العرب - " يستعيرون الكلمة فيضعونها مكان 
الكلمة لتقارب مابينهما » أو أن إحداهما سبب للأخرى» فيقولون 


. ١۷ / العلق‎ )١( 
.۳۰٤/۲ مجاز القرآن‎ )۲( 


~0 


للمطر سماء ؛ لأنه من السماء ينزل » ويقسولون للبنات ندى ؛ لأنه 
بالندی ينبت» ويقولون مايه طرق أى مابه قوة؛ وأصل الطرق الشحمء 
فيستعيرونه مكان القوة ؛ لأن القوة تكون عند" '. 

فكلامه المذكور آنفا يومئ إلي علاقتين : أولاهماء المجاورة › 
وذلك ظاطر من قرله ( فيقولون للمطر سماء؛ لأنه من السماء ينزل). 
وقد عرض لقيقة هذه العلاقة فی موضع آخر من کتابه عندما تناول 
قوله تعالى " وثيابك فطهر" ا" وجعل (ثيابك) استعارة عن ألنفس» 
لأن الشياب تجاور جسم الإنسان » وجعلها مناظرة (لأثواب) فى قول 
ليلى الأخيلية وقد ذكرت إبلا: 

رموها بأثواب خفاف فلا ترى - لها شبها إلا النعام المنقرا 

" ای رکبوها فرمرها بأنفسي." '. 

وكون الغياب مجاورة للأبدان » أو مشتملة عليها ينبئ أن هذا 
ميجاز مرسل علاقنه المجاورة › أو المحلية. 

ثانيتهما : السببية وذلك واضح من توله ( ويقولون للبتات 
ندى » لأنه بالتدى ينبت) فإطلاق الندى وهو الغيث والمطر '. 


(۱) تأوبل مشکل القرآن /۳.۲ نشره وشرحه السيد أحمد صقر ط ثانية 
۳م » دار التراث القاهرة. 

() الماثر / 4. 

(۳) تأويل مشكل القرآن / .٠٤١‏ 

)٤(‏ ینظر لسان العرب ٤۳۸۷ /٩‏ ( ندى).. 


۹ 


مجاز مرسل علاقته السببية؛ لأن المطر سبب فى النبات» وغنى 
عن البيان أن دخو باء السببية على (الندى) يعتبر شاهد صدق على 
أن إطلاقه على النبات مجاز مرسل علاتعه السببية. 

ومن قبيل هذه العلاقة أيضا ماذكره من إطلاق الطرق » وهو 
الشحم على القوة فى قسولهم مابه طرق أى قوة حيث أطلق السبب 
علي المسبب . 

وقد ألمح فى ثتايا أمشلحه التى ساقها إلى علاقة المسببية» فقال 
" .. ومنه الذكر يوضع موضع الشرف؛ لأن الشريف يذكر قال الله 
تعالى" وإنه لذكر لك ولقومك" ١‏ يريد أن القرآن شرف لكم » وقال 
تعالى (لقد أترلتا إلیکم کتابا فيه ذکرکم) » أی شرفكم » وقال 
( بل أتیناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون) ٠"‏ أى أتيناهم 
بشرقه ٤"‏ , 

فقوله فى صد ر كلامه‌المعقدم (.. لأنالشريف يذكر) يشير 
إشارة واضحة إلى أن الذكر مسبب عن الشرف» فيكون إطلاق الذكر 
عليه مجازا مرسلا علاقته المسببية. 

وأشار ضمن أمشلته التى ذكر أنها اسععارة إلى علاقة الآلية 
فقال: " ومن الاستعارة اللسان يوضع موضع القول ؛ لأن القول يكون 


.٤٤4 / الزخرف‎ )١( 
.٠١ / الأنبياء‎ )۲( 
.۷1/ المؤمتون‎ )۳( 
.١٤۷/ تاأويل مشكل القرآن‎ )٤( 


-۷- 


بهاء قال الله عز وجل (راجعل لى لسان صدق فى الاخرين)' أى 
ذكر احسنا. ."" وقد أصبح واضحا من تتبع كلامه الذى يلوح إلى 
المسببية» والآلية أن إطلاق اللسان على القول يباين إطلاق الذكر على 
الشرف» فهذا من المسببية» وذاك من الآليةء وشتان مابينهعاء ولذلك 
فإننی لا أتفق مع الدکتور كامل المغولى- رحمه الله - فى اعحباره 
العلاقة فى المرضعين هى الآليةء فقد قال يعد أن أورد بعض كلامه 
حول العلاقتين كليهما: " وتتضح علاقة الآلية فيما ذكر*'"'. 

ولعل أبن قتيبة كان يعتبر حقيقة ماعرقف بعد بالمجاز الرسل من 
الاستعارة؛ لأن المصطلحات البلاغية في عصره لم تكن قد تحددت 
مدلرلاتها حديدا دقيقاء أو يكون قد حذا حدو بعض العلماء الذين 
يجعلون المجاز كله استعارةء لأن اللفظ استعير من مستحقه الذي 
وضع له أولاء ونقل إلي ماتجوز به عنه؛ ولهذا سموه مجازا ° . 


اعجار المرسل عند آبی هلال العسکی ت 0 کے : 
بقيت صررةالمجازالمرسل عند (أبى هلال) غير محددة 
المعالم ولا واضحة الملامح ٤‏ والقسمات ۽ فقد جعله داحلا في 


.۸٤/ الشعراء‎ )١( 

(۲) تأوبل مشكل القرآن .٠٤١/‏ 

(۳) صرر من تطرر البيان العربى » للدكترر كامل الخولى .١٤١/‏ 
ط أولى ١۹٠م‏ دار الأنوار للطباعة واللشر . 

)٤(‏ بنظرالإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز » للصز بن عبد 
السلام .۳١-۲۹/‏ 


-۱A- 


الاستعارة ومشتملا بردائها الفضفاض » وهو بذلك لم يضف جديدا 
إلي تحديد هذا المجازء والكشف عن ماهيته وحقيقته وقد ظهر ذلك 
جليا عندما عقد فصلا فى (الاستعارة والمجاز) اعتبر فيه بعض أمغلة 
المجاز المرسل من قبيل الاستعارة " فقال: 

" ويقولون - أى العرب - للمطر سماء قال الشاعر : 

إا نزل السماء بأرض قوم رعیناه وإن کاتوا غضابا 

ويقرلون ضحكت الأرض إذا أنبعت ..* )١‏ 

وإطلاق السماء على المطر مجاز مرسل علاقته المجاورة - وقد 
سبقت الاشارة إلى ذلك. 

وقد ذ کر بیٿث امرئ القيس : 

فیات عليه سرجه ولجامه ویات بعیتی قائما غير مرسل 

ثم قال بعقبه " أى كنت أراه وأحفظه» وعلى هذا مجاز قوله عر 
وجل (تجری بأعیننا) ("'. 

واضح أنإطلاق العين علي الحنظ مجازمسرسلعلاق تع 
السببية؛ لأن العين من أسباب الحفظ '. 


(۱) ینظر الصناعنین من ۲۹۵ - ۳۳۸ . 
دار الکتب العلمية - بیروت ط أولی۱۹۸۱م. 
(۲) نشد/ ۳۰٤‏ . 
(۳) القمر / ٠١‏ وينظر الصناعتين / .٠١١‏ 
)٤(‏ ينظر صور من تطور اليان العربي » للدکتور کامل الخولی ١١۱/‏ . 


-4- 


وييدو أنه ناقل عن سالفه ( اين قعيبة) ومعأثر به ؛ يدل على 
ذلك ” اتفاق كغير من الأمغلة عندها*). 


العجاز المرسل عند القاضی عبد الجبار ت 510۵ھ : 

أشارالتاضى عبدالجبارإلى طائئة من علاقات المجاز 
المرسل" 'مخل -١‏ السببية ١-المسببة‏ ۴- الجزئية -٤‏ اععيار 
ماكان -١‏ اعتبار مايئول إليه -١‏ الحالية ۷- الآلية . 

ولم يصرح باسم هلا المجاز أسوة بن سبقوه» ولكن شرحه لعلك 
العلاتات» وإلقاء الضوء عليها يحده مدلول ذلك المجاز » ويبين 
حقيقته وقد يكرن من المغيد أن أذكر بعض أمثلة لم تذكر من قبل فى 
هذا العمل قشل مرقفه من حقيقة ذلك المجاز» دون بسط أو تطوبل. 

-١‏ المسببية : تنارل القاضى هذه العلاقة فى عدة مواضم 
منها ماذکره عند قوله تعالى " ولقد كتعم نون الموت من قبل أن 
تلقوه فقد رأیتموه وأنعم تنظرون" " فقد قال " ورما قیل فى قوله 
تعالی ( ولقد کنتم..) کیف يصح أن يلق المرت وهو ينظر؟ وجواپنا 


(۱) ینظر تأویل مشکل الترآن / ۱۳۲۵ - ۱۳۹. 
والصناععين ۴۰٤‏ - ه.۳ء 

(۲) ينظر بلاغة الترآن فى اثار القاضى عبد الجبار » للدكتور عبد الفتاح 
لاشین من ۳۱۵ إلى ۴۳۲. 

(۳) آل عمران / ۳٤ا.‏ 


سلس 


أن الراد رؤية أسباب الموت ومقدماتهء دون تفس الموت؛ لأن الميت 
لایتمکن من أ يكيف الموت ويراه » وهو كقوله تعالى ١‏ كتب عليكم 
إا سضر أحسدكمالموت)" رالمراد بها مر الذىيخ اف منه 
المويت*". 

واضح من بيانهء وإيضاحه أن الوت أستعمل فى غير حقيقتهء 
وأطلق مجاز! علي مقدماته وأسبابه, لأن الذى تفيض روحه لايعأتى 
مناد وة( أو ى عمل آخر . 

وقد تناول هذه العلافة أيضا عند قرله تعالى " واتقوا النار 
التى أعدت للكافرين" “' فقال بعد أن ذكر الآية " كيف يصح أن 
يصفها بأنها أعدت للكافرين؟ ... وجوابنا أن المراد بقوله ( واتقوا 
النار) اتتاء المعاصى التى ترجب استحتاق عذاب التار» وذلك ظاهر 
إذا قيل للمرء اتق ريك » واتق السلطان أن المراد اتقاء مايؤدى إلى 
تأديبهر" *. فجعل (النار) فى الآية مجازا عن المعاصىء» والآثام 
التى توجب عذاب النار وعلى ذلك تكون مجازا مرسلاعلاقته 
السببية حيث ذكر المسبب ١‏ و أريد به السبب. 


.۱۸١ / اليقرة‎ )١( 

(۲). تنريه القرآن عن المطاعن » للقاضى عبدالجبار / ۸١‏ دار النهضة 
الحديثغة . بيروت - لبنان . 

(۳) لأن بقية الآبة السابقة ( إن ترك خبرا الوصية للرالدين والأقربين). 

1۳1 / آل عران‎ (٤( 

.۷۸ / تنزيه القرآن عن المطاعن‎ )٠( 


~۱ 


- الجزئية : ألم القاضى عبد الجبار إلى هذه العلاقة فى 
مواطن كثيرة منها ماذكره عند قوله تعالى " فأقم وجهك للدين 
القي"''. 

فقد بين أن المقصود من (وجهك) ذاتك كلها فقال" والمراد 
بالوجه نفس الإنسان» فكأنه قال فأقم نفسك للدين القيم حتى لاتحول 
عنه ؛ ولاتزولء فلا تأمن فی كل وقت من الاخترام» فإذا ثبت على 
الاسعقامة كنت من الفائزين" " فاعتبرالوجه » وهوجرء من 
الانسان سجازا عن ذات الإنسان كلهاء وهذا مجاز مرسل علاقته 
الجزئية. 


۴-اعتبار مايئول إليه: 
ألح القاضى إلى هذه العلاتة فى عدة أماكن منها ماذكره عند 
قوله تعالی " إنی سقی" '' فقد قال" ورما قیل فی قوله تعالی 
(إنى سقيم) كيف يصح على الأنبياءالكذب؟ وجواينا أنه يريد 
سأسقم كقوله تعالى ( إنك ميت) © أى ستمرت » وكقوله ( إنى 
أرانى أعصر خمرا) (* فإطلاق السقيم علي السليم » والميت علسى 


.٤۳/ الروم‎ )١( 

(۲) تنربه القرآن عن المطاعن / ۳۴١‏ 
(۳) الصافات / ۸۹. 

.۳١ / الزمر‎ )٤( 

.۳٦ / يوسف‎ )0( 


س“ 


الحى » والخمر على العنب يعتبر مجازا لأنه استعمال لهذ الألفاظ 
فى غير مساوضعت له؛ لأن الصحيح سيئرل أمره في المستقبل إلى 
السقم» والحى سوف يوت لا محالة ‏ والعنب سيتحول إلى خمر بعد 
تبره . 

وما تجدر الإشارة إليه هنا أن الدكترر عبد الفتاح لاشين ذكر 
فى خاقة مبحث المجازالمرسل عند القاضى عبد الجبار'' أن أحد 
كبار الباحثين قال إن الزمخشرى أضاف إلى المجاز المرسل علاقات : 
تسمية الشئ بأسم جزئهء واعتبار مايئول إليه » والمسببية"'. 

وقد عقب الدكتور لاشين على هذا القرل بأنه غير دقيق؛ لأزه 
ألفى هذه العلاتات عند القاضى عبد الجبار» وهی أسبق زمنا من 
الزمخشری بقرن ونصف تقريبا (". 

وییدو لی أن القطع فى مشل هذه المسائل التأربخيةء دون أدلة 
حاسمة يعتبر ضريا من الحدس يأياه التحقيق العلمى السليم» وليس 
أدل على ذلك من أننى وجدت إشارة إلي عصلاقة ا لجزئية عند أبى 
عبيدة معمر بن ا لمشتى عندما فسر العسبيح بالصلاة فى قوله تعالى 
(ونحن نسبح بحمدك) ا“ وقد ذكرت ذلك فى مطلم الحديث عن 


(۱) . بلاغه القرآن فی آثار القاضی عبد الجبار /۳۳۲. 

() نفسه /۳۳۲ وينظر اليلاغة تطور وتاريخ » للدكترر شرقى ضيف / 
۳ 

(۴) ينظر بلاغة القرآن فی آثار القاضی عبد ال جبار / ۳۳۲. 

. ۳١ / البقرة‎ )٤( 


-۳- 


لجاز المرسل عنده» ومعلوم أنه أسبق من القاضى » والزمخشرى 


بزمن سحین. 


العجاز المرسل عند الشیخ عبد القاض الجرجانی ت ۷١‏ آض: 

لم يعقد الشيغ عبد القاهر فصلا معينا يبيسط فيه القول فى 
ا لجاز المرسل» وإنا لس بعض الأمور التى تععلق به عرضا » وهو 
الفصل الذى تطرق فيه إلى بذ يسير من قضايا المجاز المرسل أن يبين 
" أن المجاز أعم من الاستعارة » وأن الصحيح من القضية فى ذلك أن 
کل أستعارة مجاز» ولیس کل مجاز استعارة" '. 

ولو أنه آفرد هذا المجاز ببحث مسحقل أوأولاه مزیدا من 
iw‏ واهتمامه» لظفر الدرس البلاغی منه بخیر كير وعلم غزير . 

وقد وجدالشيخ عبد القاهر بعض من سبقوه يبشوسعون فى 
إطلاق الاستعارة على مايعتبر مجازا مرسلا » فاعتبر ذلك منهم 
تساهلا فى تحرير المسائل» وتقصيرا فى النظر» وضعفا فى الرأى'. 

فقد صرح بأن ابا بکر بن درید ابعداً فى كتاب الجمهرة بابا 
فقال ( باب الاستعارات ) ثم ذكر فيه ألفاظا تعتبر من قبيل المجاز 
المرسل مغل إطلاق الظعينةء وأصلها المرأة فى الهودج على البعيرء 
والهودج؛ وإطلاق الراوية وهى اسم للبعير على الرادة وغير للك '. 


.٠١۹ / أسرار البلاغة‎ )١( 
.٠۲۲/ ينظر المرجع نفسه‎ )۲( 
.۳۲۱ - ۴۲۰ تفسه/‎ )۳( 
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وأن الآمدي عد كلمة (المجلس ) فى قول المبلهل : 
... واستب بعدك ياکلیب المجلس 
استعارة'' " .. فأطلق لفط الاستعارة على وقيع المجلس هنا 
٠‏ معنى القوم الذين يجتمعون فى الأمور » وليس المجلس إذا وقع على 
القوم من طربق التشبيهء بل على وجه وقوع الشئ على مايتصل به 
وتکشسرمسلابستهإیاه» وأی شئ يكون بين القوم ومكانهم الذى 
يجتمعون فيه؟ إلا أنه لإيعتد يشل هذا » فإن ذلك قد يتفق حيث 
ترسل العبارة" "' ولايخفى أن الملايسة بين المجلس وألقوم الذين 
يجلسون فيه هى المحلية. 

وقد أوضح أن إطلاق لفظ الاستعارة عليهما معا منظور فيه 
إلى جاتب ألنقل وحده» دون اكتراث بنوع العلاقة بين المنقول مله ؛ 
وا لمنقول إليه » وفى هذا مجافاة لعرف البيانيين فى تميبيزهم بين حقيقة 
المجازالرسل» وحقيقةالاسسعارة ؛ وذلك شبيه نيترك عرف 
النحويين فى تفريقهم بين الحالء والتمييز » فيسمي الحال مييزا على 
اعتبار نها تيز المقصود من الكلام » وتبيند"' . 


)١(‏ ينظرالموازنة » للأسدی ۳۹۳/۱ تحقين السيد أحمد صقر دار 
المعارف » ط رابعة . 

(۲) أسرار البلاغة ۳۲۳. 

(۳) ينظر أسرار البلاغة / .۳۲١‏ 


“¥ 


ولذلك نيذ الشيخ عبد القاهر هذه النظرة؛ ولم يرضها › وضرب 
بها عرض الحائط فقال : ".. وليس هذا با ذهب الرضي» بل الصواب 
أن تقصر الاستعارة على مائقله نقل التشبيه للمبالغة؛ لأن هذا يطرد 
على حد واحد » وله فوائد عظيمة» ونتائج شريفة. .*( 

وفى هذا دلالة واضحة على أن إطلاق لفظ الاستعارة على 
مايعد مجازا مرسلا خطأً بحت وخطل صراح » وإن لحظت أنه خفف 
هذا الحكم بعد ذلك بقليل عندما ذكر أن إطلاق الاستعارة على مايعد 
مجازا مرسلايعيد"' ولعله بق صد أنه بعيد من الصواب حستي 
يتساوق كلامه» وتأتلف عباراته. فالاستعارة قائمة على أساس الشبه 
بين المستعار له» والستعار منه » فهى تععمد التشبيه أبدا "' والنقل 
فيسها يطرد على حد واحد» وعلاقة واحدة » أساسها العشبيه ؛ 
وقوامهس ا الصفةالمشتركة بين طرفيهاء والمجازالمرسل مبلى على 
الملابسة والارتباط بين المنقرل منه » وا منقول إليه» فليس مطرد! على 
وتيرة واحدة» ونمط معين › ونظام وأحد » بل تتعدد علاقاته» وتتلوع 
صنوفهاء وأشكالها على حسب الاتصال » واللابسة بين ا لمعثى 
المنقول منهء والنقول إليه. 

وقد أنبأت الأمغلة التى ساقها فى بعض المواضع عن طائقة 
من علاقات الجاز المرسل» وأظهرت اختلافهاء وتلوعها " .. نحسو 


.۳۲۲ تشسە/‎ )١( 
۳۲۵ نفسهە/‎ )( 
.۳۷/ نشد‎ )۳( 


~~ 


تسميتهم المزادة راوية » وهى اسم للبعير الذى يحملها فى الأصل › 
وكتسميتهم الد ر حفضا » وهو اسم تاع البيت الذى يحمل عليه › 
رلا كتحسى مسابين | لجزء من الشخص وبين جملة الشخص › 
كتسميتهم الرجل عينا إذا كان ربيئة» والناقة ابا » ولا كما بين 
النبت › والغيث, وبين السماء والمطر حيث قالوا رعينا الغيث يريدون 
النبت الذى الغيث سبب فى كونهء وقسالوا أصابنا السساءيريدون 
الطر.."" واضح من خلال الأمغلة التى تقدمت أن علاقات المجاز 
الرسل نيها ليست واحدة؛ فإطلاق الراوية على المزادة › وإطلاق 
اسم الحفض على البعير الذى يحمله من قبيل المجاورةء وإطلاق العين 
على الربيئة الذى ينظر للقوم ؛ وبرعى أمررهم » ويبحرسهم "| من 
علاقة الجزئيةء وإطلاق الغيث على النبات يعتبر من علاقة السببيةء 
كما يتبئ كلام الشيخ نفسه» لأن الغيث سبب فى النبات. 

وسأتطرق - إن شاء الله - إلى كير من هذه الأمثلة عند 
الحديث عن علاقات المجاز المرسل فى لسان العرب. 

وقد نبه إلى أن علاقات المجاز امرسل ليست على شاكلة واحدة 
فى قوة ترابطهسا ومتائة الأراصر بينها ؛ لأن الأسباب التى تصل 
بين ا معني الأصلى» والمعني المجازى قد تكون قوية أو ضعيفة وقد 
تكرن شديدة الظهور » أو بينة الخناء. 


() نقسه/ ۳۱۸. 
() ينظر لسان العرب ۲/١٤ه.‏ 


۷ 


فقد قال عقب كلامه حرل بعض هذه العلاقات» وقد نقله منذ 
قليل: " .. واعلم أن هذه الأسباب الكائنة بين المنقول» والمنقول عذه 
تختلف فى القرة » والضعف . والظهور » وخلافهء فهذه الأسماء التى 
ذكرتها إذا نظرت إلى المعانى الحى وصلت بين ماهى له » وبين 
ماوردت إلبه » وجدتها أقوى من نحو ماتراه فى تسميتهم الشاة 
التى تذبح عن الصبى إذا حلقت عقيقحه عقيقة » وتجد حالها بعد 
أقرى من حال العقيرة فى وقوعها للصرت فى قولهم رفع عقيرته» 
وذلك أنه شي جرى اتفاقا » ولامعنى يصل بين الصوت » وبين الرجل 
المعقورة.." واضح من كلامه أنه يريد أن يقرر أن العلاقة بين الغيث 
والنبات » وهى علاقة السيبية أقوى من العلاقة بين العقيقة التى هى 
شعر المولود» وبين الشاة التى تذبج عند حلق هذا الشعر» وهي فيما 
يترا ءى لى السيبية أيضا إلا أن الارتباط بينهما أوهن من الارتباط 
بين الغيث والنبمات» وكذلك العلاقة بين المزادةء وألراوية ‏ والبعير »› 
والحنض » رهى علاقة المجاورة أقوى من العلاقة بين الرجل المعقورة» 
والصوت » ويبدو أنها المجاورة إلا أن هذه العلاقة فى غاية الضعف 
والوهى» لأنه لاصلة بين الرجل المعقورة » ورقم الصوت» ولذلك عقب 
الشيغ علي هذا ا لمجاز بقوله " إله شئ جرى اتفاقاء ولامعنى يصل 
بين الصوت» وبين الرجل ا لمعقورة" "'. 


.۳١۸ / أسرار البلاغة‎ )١( 
.۳٠۸ / أسرار اليلاغة‎ )۲( 


-۸- 


وقد يحسن هنا أن ألقى مزيدا من الضوء على المناسبة التى 
كانت سببا فى إطلاق العقيرة على الصوت خصوصا أن الشيخ عبد 
القاهر لم يعرج على هذا السبب » فقد ذكر صاحب لسان العرب في 
سيب هذا الإطلاق " أن رجلاعقرت رجله - أى قطعت-/ فوضع 
المقيرة علي الصحيحة» وبكى عليها بأعلى صوته» فقيل رفع 
عقيرته...""' ومادام العرب قد نطقت بهذا المجاز » فلا بأس أن 
يتلمس المرء له علاقة مقبولة لعلها المجاورة » والمصاحبة الزمنية بين 
رفع الرجل المعقورة » ورقع الصوت بالتوجع» والأنينء وكلام الشيخ 
ينبئ أن لهذا المجاز علاقة لكنها واهية واهنة. 


المجاز المرسل عند الرمخشری ت 0۳۸ ف : 

تناول جار الله الزمصخشرى - رحمه الله - طرفا من علاقات 
المجاز المرسل مشل السببية » والمسبيية » والكلية » والجزئية » واعتبار 
ماكان واعتبار مايكون » والمجاورة ‏ والآلية » وا لمحلية"'. 

ولايأس أن أشير إلى طائفة قليلة من هذه العلاقات من خلال 
أمثلة لم يسبق ذكرها فى هذا العمل رغبة فى تكثير الفائدة. 


(۱) لسان العرب ۳۰٠٠/٤‏ ( عقر ). 

(۲) نفس المصدر والمرضع. 

(۳) ينظر البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى ‏ للاكتور محمد أبو 
موسى من ٤٤١‏ إلى ١٤ئ.‏ 


-4- 


السببية: من المواضع التي أشار فيها صاحب الكشاف إلى 
قول الحق.." "أ فقد قال : " وإ نما قيل لعيسى كلمة الله » وقول 
الحق؛ لأنه لم يولد إلا بكلسة الله وحدهاء وهى قوله (كن) من غير 
بالسماء » والشحم بالندى..."" فكلمة الله » أو قول الله سبب فى 
وجود نبى الله عيسى - عليه السلام- فأطلق السبب على المسبب. 


الكلية : ألح إلي هذ العلاقةفى بعش المواضع؛ منا 
ماجاء عند تفسیر قوله تعالی " فاغسلوا وجرهکم وأیدیک" (۳) 
وقوله"فاقطعوا أيديهما" “ فقد بين أن المراد بالأيدى بعضها " 
الذى هو إلى المرفق » والذى إلى الرس * *. 

فقوله (الذى هو إلى المرفق) عائد إلى قرله تعالى ( فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم) لأن من المعلوم أن غسل الأيدى فى الوضوء يكون 
إلى المرافق» وقوله ( والذى إلى الرسغ عائد إلى قرله تعالى (فاتطعرا 
أيديهما) لأن قطع يد السارق يكون إلى الرسغ) ". 


. ۳٤/ مریم‎ )۱( 
.٤١١/۴ الكشاف‎ )۲( 

.١ / الائدة‎ )۳( 

.۳۸ / الائدة‎ )٤( 

.L٤۲/١ الكشاف‎ )۵( 

. ط الشعب‎ ۲۱٦۸/ ينظر تفسير القرطبي‎ )١( 


.ا 


وبناء على ماذكره يكون إطلاق الأيدى على بعضها مجازا 
مرسلا علاقعه الكليةء لأن " اليد اسم لهذا العضو إلى المنكب*'. 


المجاورة : أوماً إلى هذه العلاقة عند تفسير قوله تعالى " قد 
خسر الذين كذيوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة " (". 

فقد قال : "حتى غاية لكذبواء لا لخسروا ؛ لأن خسرانهم لا 
غاية له أى مازال بهم التكذيب إلي حسرتهم» وقت مجئ الساعة › 
فإن قلت أما يتحسرون عد موتهم؟ قلت لا كان الوت وقرعا فى 
أحوال الآخرة» ومقدماتها » جعل من جنس الساعة » وسمى باسمهاء 
ولذلك قال صلی الله علبه سلم من مات فتد قامت تيامت*"'. 

فكلامه واضع فى أن المراد بالساعة فى الآية الموت » وعلى 
ذلكيستقبماعتبار(الساعة) فى‌الآيةشاهداعلىعلاقة 
المجاورة) وإن كان فى النفس ما قاله شئ؛ لأن الظاهر - والله 
أعلم - أن الساعة فى الآية هى القيامةء وسميت القيامة ساعة؛ 
لسرعة الحساب فيها (*,. 


۲۴۳۱/۱ ٦ ینظر التفسیر الکبیر › للامام فخر الدین الرازی‎ . )٩( 
.۴۳١ / الأتغام‎ )۲( 

.٠./۲ الكشاف‎ )۳( 

.)٤٤ / ينظر البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى‎ )٤( 

. ط الشعب‎ ۲٤۰۸ / بنظر تفسیر القرطبی‎ )٩( 


۳ 


الآلية : أشار إلى هذه العلاقة عند تفسير قرله تعالى "وبشر 
الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربه." . 

نقد قال : " .. (قدم صدق عند ربهم) أى سابقة وفضلا ومنزلة 
رفيعةء فإن قلت لم سميت السابقة قدما؟ قلت لا كان السعى والسبق 
بالقدم سميت المسعاة ا لجميلة والسابقة قدما » كما سميت النعمة يداء 
لأنها تعطى باليد ٠‏ وباعا لأن صاحبها يبوع بها فقيل لفلان قدم فى 
الخير..."""' فقد جعل إطلاق القدم على السعى» والسبق في ضروب 
الخير من إطلاق الآلة على أثرها (". 


المجاز المرسل عند الل مام فخر الدین الرازی ت 7١خ‏ : 
استخرجت من کلام الإمام الرازی نی تفسیره ثمانیى عشرة 
علاقة من علاقات المجازالمرسل وهى -١‏ السببية ١-المسببية‏ 
۴-الآلية ٠4٤4أ-‏ إطلاق المعلول على العلة -١‏ المجاررة 
٦-إطلاق‏ الدليل على المدلول ۷-اللزومية ١-اللازمية‏ 
۹- اععبار ماکان ۰- اعتېار مایکون -١١‏ الجرئية 
۲-الكلية -١١‏ العموم ١١4١٠٤٠٤‏ المحلية ١١-الحالية‏ 
-٦‏ التعلق -١۷‏ الضدية ۱۸- إطلاق الأثر على المؤثر. 


.۲/ پونس‎ )١( 
.۱۸۰/۲ الکشاف‎ )۲( 


(۳) بنظر البلاغة الترآنية فى تفسير الزمخشرى / .٤٤0- ٤٤٤‏ 


۳ 


وقد بسطت القول فى هذه العلاقات فى رسالتى التي تقدم- 
بها لنيلى درجة الدكتوراه | 

وبینت أنه يکن رد ب بعمضها إلى بعض › فيمكن رد إطلاق 
المعلول على العلةء وإطلاق الأثر علي المؤثر - إلى علاقة المسببية ") 
ورد إطلاق الدليل على المدلول إلى المجاورةء لأنه يتخيل مجاورة كل 
منهما للآخرء كما فى قولهم فهمت الألفاظ, والمقصود المعانى» أو 
المحلية ؛ لأنه يتخيل أن الدال محل للمدلول أو السببيةء لأن الدال 
سبب فی فهم المدلول"'. 

ونوهت بأفضليته وسبقه إلي ذكر هذه ا العلاقات الكهية التى 
أربت على ماذكره بعض البلاغيين الذين جاءرا من قبله مغل الشيخ 
عبد القاهر ا لجرجانى » وبعض الذين جاعوا من بعده ثل الخطيب 
القزوينى ‏ وقلت لعله أفاد تلك العلاقات الكثيرة من علماء الأصول 
وهو علم من أعلامه (۶) 


المجاز المرسل عند السکاکی ت ١٣١ف‏ : 
بعد هذه الرحلة مع المجاز المرسل » أو إن شئنا الدقة مع ماهية 
ذلك المجاز وحقيقته - وجدنا ( أبا يعقوب السكاكى) يطلق عليه 


)١(‏ المباحث البيانية فی تفسیر الفخر الرازی من ٠١١‏ إلى ۲١۸‏ رسالة 
دكتواره مخطوطه بكلية اللغة العربية بالقاهرة . 

(۲) تفسه / ۲۰۸۰۱۷۴. 

(۳) نفسه ٠۷١/‏ وحاشية الإنبابى على الرسالة البيائية / .۲١١‏ 

.۲٠١ / المباحث البیاتية فی تفسیر الفخر الرازی‎ )٤( 


۳ - 


مصطلح المجاز المرسل» وقد جاءت هله التسمية فى كلامه صريحة وهو 
يبعحدث عن الحقيقة, والمجاز» والكناية » فقد قال" ... والأول هو 
الاستعارة » والثانى هو المجازالمرسل.."' وقال بعد ذلك بقليل 
"..وعرفتا تنوع المجاز إلى مرسل مفيد » وغير مفيد وإلى استعارة 
مصرح بھاء ومکنی عنها""'. 

ويبدو أنه استلهم هذه التسمية من بيان الشيغ عبدالقاهرء 
وأفادها من كلماته ا موحي ة التى سطرها يراعه فى كعابه ( أسرار 
البلاغة) فقد جاءت كلمة (سرسل) في كلامه بعنيين لهسا اتصال 
وثيق بالمجازالمرسل أحدهما: التششبيه الخالى عن دعوى الاتحاد 
الموجودة فى الاستعارةء وما قاله فى ذلك " إنك لاتجرى اسم المشيه به 
على المشبه حتى تدعى أنه قد سار من ذلك الجتس نحو أن تجعل 
الرجل كأنه في حقيقة الأسد .. وكيف السبيل إلي دفعه ؛ وعليه 
المعول فى كون التشبيه على حدالمبالغة» وهو الفرق بين الاستعارة 
وبين التشبيه المرسل""' . 


انيهما:. عدم التقييد فقد قال وهو يتكلم عن الفرق بين فعل 
الربيع» وفعل الحى القادر " وإثبات الفعل من غير أن يقيد إا وقع 
الإثبات له لايصح الحكم عليه بمجاز. أو حقيقة فلا كنك أن تقول 


(۱) المفتاح / ۱۹۰ .٠۹٩-‏ 
(۲) نفسه/ .۱۹٩‏ 
(۴) أسرار البلاغة / .٠۳۰‏ 


-- 


إثبات الفعل مجاز » أو حقيقة هكذا مرسلاء وإنما تقول إثبات الفعل 
للربيع مجاز . وإثباته للحى القادر حقيقة"''. 

فنجده قد استعمل كلمة (مرسل) بعنى عدم التقييد ؛ وخلو 
التشبيهعن دعوى الاتجادالموجودة فى‌الاستعارة وببدو أن 
مايتردد فى كتب البلاغة من أن هذا المجاز سمى مرسلا ؛ لأنه أرسل 
عن دعوى ألاتحاد الموجودة فى الاستعارة > أو لأنه غير مقيد بعلاقة 
واحدة " مأخوذ من كلام الشيخ عبد القاهر المتقدم وكان المأمول أن 
يقرن السكاكى هذا الاسم أيضا بالعلاقات التى ذكرها فى مرضع 
آخر ا" ليكون أتم للفائدة. ولكنه لم يفعل» وحسبه أنه أحرز قصبات 
السبق » وأخرج هذا المصطلح إلى عالم الوجود. 

وقد عرض السكاكى لبعض علاقات المجاز المرسل» وصرح باسم 
بعضها أثناء إلقاء الضوء عليها و هذه العلاقات هى : 

السببية : ذكر السكاكى هذه العلاقة صراحة فى قوله " ونحو 
أن يراد النبت بالغيث كما يقولون رعينا غيشا لكون الغيث سببا 


فر" (۶, 


(۱) نفسه /۳۳۲ -۳۳۴ . وينظر المباحث البيائية فى تفسير الفخر 
الرازی .۱١١ -۱١۰‏ 

(۲) ينظر - مثلا - الأطول » للعصام .۱۱۸/١‏ 

.۱۷٤- ۱۷۲ / المفتاح‎ )۳( 

.١۷١ / المفتاح‎ )٤( 


-۳0- 


فإطلاق الغيث علي النبات مجاز مرسل علاقته السببية؛ لأن 
الغيث سبب في النبات» ومعلوم أن الغسيث لايرعى » وإنما يرعى 
النبات الذى الغيث سبب فيه » وقوله (.. لكون الغيث سببا فيه) 
صريح فى ذكر أسم هذ العلاقة. 

وأشار إليها أيضا فى قوله " نحو أن تراد النعمة باليد » وهى 
موضوعة للجارحة ا لخصوصة لتعلق النعمة بها من حيث إنها تصدر 
عن اليد ومنها تصل إلي المقصود بها .." ''. 

وكلامه فى الموضعين السابقين مأخوذ من كلام الشيخ عبد 
القاهر ا لجرجانى " وألمح السكاكى إلى هذه العلاقة فى قوله "وقول 
القائل : ... يأكلن كل ليلة إكافا 

أى علفا بشن إكاف للحعلق بين ذلك العلف» وبين الإكاف › 
وتوليم أكل فلان الدم أى الدية » للععلق بينها" "'. 

واضح أن إطلاق الإكاف على العلف من قبيل علاقة السببية ؛ 
لأن الإكاف بيع واشترى يشعته علف. والدم الذى سفك من القعيل 
سبب فى الدية الحى يشحري منها ولى القتيل مايقتات به فإطلاق 
الدم على الدية » لأده سبب فيها من إطلاق السبب على المسبب. 
ولعله قد تأثر الرمخشرى فى المغالين الأخيرين فقد قال عند تفسيسر 


(۱) نفسه /۱۷۲ -۱۷۳. 
(۲) أسرار البلاغة / ۳۱۷ -۳۱۸. 
(۳) المغتاح / .١۷۳‏ 


۳ 


قوله تعالى " أولئك مايأكلون فى بطونهم إلا النار" ( "..ومنه 
قولهم أكل دملان الدم إذا أكل الدية التى هل يدل منه قال ( أكلت 
دما إن لم أرعك بضرة) وقال (يأكلن كل ليلة إكافا) . 

أراد ثمن الإكاف » فسماه إكافا لتلبسه بكونه ثمنا لد" ". 


المسببية: تكلم عن هذه العلاقةء وصرح باسمها فى بعض 
المواضع من حديشه عنها فقد قال " ومن أمثلة ا لمجاز قوله تعالي (فإذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالله) " استعملت قرأت مكان أردت القرا ءة؛ 
لكون القراء مسببة عن إرادتها استحمالا مجازيا بقرينة الفاء فى 
(فاستعذ) والسنة المستفيضة بتقديم الاستعاذة » ولا تلتفت إلي من 
يؤخر الاستعاذة » فذلك لضيق العطن» وقوله (ونادى توح ربه) (أ) 
فى موضع أراد نداء ريه بقرينة (فقال رب ) وقوله( وكم من قرية 
أهلكناها) (* فى موضع أردنا هلاكها بقرينة ( فجاءها بأسنا) 
والبأس الإهلاك ..." "' فقوله فى إثر آية (النحل) (لكون القراء 


.\۷٤ / البقرة‎ )١( 
..ء۸/١ الكشاف‎ )۲( 
.۹۸/ النحل‎ )۴( 

)4٤(‏ هرد /۵)ا. 

٤ / الأعراف‎ )٠( 
.١۷۴ / المغتاح‎ )١( 


۷ 


مسببة عن إدارتها صرح فی أته ذكرها باسمهاء ولعله متأثر بكلام 
صاحب الكشاف حول هذه الآيات فقد ذكر أن الإهلاك للقرية معناه 
أردنا إهلاكها ' رالنداء فى آية هرد (إرادة النداء) "' والقراءة فى 
آية (النحل) (أردت قرا ءة القرآن) ". 

الجاورة : وأشار إلى علاقة ا لمجاورة فى قوله " .. ولحو أن 
تراد المزادةبالراوية وهى فى الأصل اسم للبعير الذى يحملها » للعلاقة 
الحاصلة بينها وبينه بسبب حمله إياهاء أو أن يراد البعير بالخفض» 
وهو متاع البيت...*'. 

الجرئية : وأوماً إلى علاتة ا لجرئية فى قوله " ونحرأن يراد 
الرجل بالعين إذا كان ربيئة من حيث إن العين لا كانت المقصودة في 
كون الرجل ربيئة صارت كأنها الشخص كل " *'. 

ولم يقصر السكاكى علاقات المجاز المرسل في تلك العلاقات 
التى سلف ذكرها؛ لأن علافة ا لملابسة » والتعلق تتسع لكثير من 
العلاقات ولذلك قال بعد أن ذكر العلاقات السابقة " ... وأمغال ذلك 
عا تعدى الكلمة معونة القرينة عن معناها الأصلى إلى غيره» لتعلق 
بينهما بوجه قريا أو ضعيفا » واضحا أو خفيا..."". 


)١(‏ الكشاف ۳/۲ه. 
(۲) سه ۲۱۸/۲. 
(۳) شے .۳٤۳/۲‏ 
)١(‏ المفتاح / .١۷۳‏ 
(۵0) نفسه/ ۱۷۳. 
)١(‏ الفتاح / .١۷١‏ 


-۳A- 


المجاز اإمرسل عند الخطیب القزوہنی ت ۷۳۹ ف : 

جاء الخطیب فرجد السكاكى قد سمى هذا المجاز باسمه (المجاز 
المرسل) وأخذ هذا المصطلح الجديد مكانه فى ساحة الدرس البلاغى 
بعد أن كان معروفا من قبل عن طريق ملابسات المعني الأصلى › 
وا معني المجازى - فذكر كشيرا من علاقاته منضوية تحت اسمه فى 
موضع واحد فقال فى ( تلخيص المضحاح) ".. والمرسل كاليد فى 
التعمة » والراوية فى المزادة » ومنه تسمية الشئ باسم جزئه كالعين 
فى الربيئة » وعكسه كالأصابع في الأنامل وتسميته باسم سببه نحو 
رعينا الغيث» أو مسببه نحو أمطرت السماء نباتاء أو ماكان عليه 
نحو (وآتوا البتامی أموالهم)'' أو مایئول إلیه نحو ( إنی أراتى 
أعصر خمرا) " أو محله نحو (فليدع تاديه) " أو حالة نحي ( وأما 
الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله) (“) أى فى الجئةء أو آلته نحو 
(واجعل لى لسان صدق فى الآخرین) (* أى ذكر! حنا*). 


.١/ التساء‎ )١( 

.۳٦/ پوسق‎ )۲( 

.١۷/ العلق‎ )۳( 

.۱۰۷ / آل عمران‎ )٤( 

.۸٤ / الشعراء‎ )۵( 

.۸۱-۸۰ / تلخیص المغتاح‎ )٦( 
.٠١٤-١١ / وينظر بغية الإيضاح‎ 


~4 


وقوله فى صد ر كلامه كاليد فى النعمة" إشارة إلى علاقة 
السببيةء وقد ذكرها باسمها خلال كلامه فى قوله (نحو رعينا الغيث» 
وقوله عقب المشال الأول ( والراوية فى المزادة) إشارة إلى علاقة 
ا لمجاورةء وقد صرح باسمها فى الإيضاح' " وكان عليه أن يذكر هذه 
الأمثلة فى مواضعها*'. 

والعلاقات الى ذكرها (تسع علاقات » وذكر قبلها الرارية 
للمزادة » وهو من مجاز المجاورةء وكأنه استغنى بمثاله عن ذكره » 
فحاصل ماذكره عشرة) " ويشعر كلامه فى تلخيص المفتاح أنه لم 
يقصد حصر علاقات هذا المجاز فى تلك الى ذكرها ؛ كما ينبئ بذلك 
قوله فى صدرالعلاقات التى عددها (ومنه تسمية الشئ باسم 
جزئه..) ولو کان مراده حصرها » لقال - مشلا - وهذه العلاقات هى 
... ولم يقل (ومنه ..). 

وقد يؤيد هذا الفهم أنه قال ف ىالإيضاح عقب علاقات المجاز 
المرسل ".. وكذا غير ذلك تما بين معنى اللفظ» ومأهو موضوع له 
تعلق سوى التشبيه " “أ وهو في ذلك سائر علي نهج السكاكسى. 


.١١ نفسه/‎ )١( 

(۲) عروس الأفراح فى شرح تلخبص المغتاح › لبهاء الدين السبكى ا/ 
شروح التلخیص . 

٤۳/٤ نفسه‎ )۳( 

() بغية الإيضاح .٠١٠/۴‏ 


-£.- 


وستابع له فهو لم يرد حصر العلاقات, وإنا ذكر نماذج منها » وترك 
الباب مفتوحا أمام غيرها من العلاقات » وا للابسات التى تقوم ؛ 
وتتواصل علي روابط بعيدة عن التشبيه. 

ولعله من أجل ذلك لم تتفق كلمة البلاغيين على عدد معين من 
تلك العلاقات» فصاحب المطول يقول: 

" وأنواع العلاقةالمعتبرةكشيرةيرتقى ماذكروه إلى خمسة 
وعشرین.."''/ وبھاء الدین السبکی یقول " وقد ذکر غیره - أى غير 
المخطیب -علاقات كشي رةتقارب‌هى وماذكرناه أكشرمن 
ثلائين.."'. وقد عدالإمام الزركشى من هذه العلاقاتستا 
وعشرين ا" وقال صاحب الرسالة البيانية (علاقات المجاز المرسل 
علي التحقيق تسعة عشر) ۶ 

وليس من هدف هذا العمل تتبع هذه العلاقات › وتحديد عددها. 


.١٠١١ الطول/‎ )١( 

(۲) عروس الأفراح ... ٤‏ شروح التلخيص . 
(۳) بنظر البرهان فی علوم القرآن ۲۵۹/۲ - ۲۹۸. 
)٤(‏ الرسالة البيانية » للصبان / .٠۹٦٩‏ 


£ 


النصل الثانى 
علاقات ا لمجاز المرسل فى لسان العرب 


-١‏ السببية. 
۴- المسببية. 

۴- الآلية. 

-٤‏ المجاورة. 

۵- اعتبار ماکان . 
٦‏ اعتبار مايئول إليه . 


هی کون !شئ سببا ومؤثرا فی شئ آخر.." ('' نحو قولهم 
رعینا غيغا أى نباتا حاصلا بالغيث'"'. 

وقد تناول صاحب لسان العرب هذه العلاقة على صور مختلفة: 

إحداها: أنه كان يصرح بأن إطلاق السبب على المسيب مجاز. 
وإن كان لم يذكر اسم أو نوع هذا المجازء ومن هذه المواضع ماذكره عند 
تناوله لبعض آى الذكر الحكيم؛ فقد صرح بأن استهزاء الله عز وجل 
فى مقابلة استهزاء المنافقين مجاز » ومخادعته- تعالى - فى مقابلة 
مخادعتهم مجازء فقال : " ...کقوله تعالی (إنغا تحن مستهزئون الله 
يستهزئ بهم.." " والاستهزاء من الكفار حقيقة › وتعليقة بالله عر 
وجل مجاز جل ربنا وتقدس عن الاستهزاء ؛ بل هو الحق » ومنه الحق» 
وكذلك قوله تعالى : "يخادعون الله وهو خادعهم" والمخادعة من 
هؤلاء فيما يخيل إليهم حقيقة ‏ وهى من الله سبحاته مجاز إنا 
الاستهزاء والخدع من الله عز وجل مكافأة لهي .. * (*). 


.۱۹۷/ الرسالة البيانية للصيان‎ )١( 

(۲) بنظر حاشة الإنبابى على الرسالة البيانية للصبان /۱۹۷. 
(۳) البقرة الآيعان / .٠١ ١١‏ 

.١٤١ / التساء‎ )4( 

(۵) لسان‌العرب (٠١۰۰/۳‏ رشد ). 


-- 


فإطلاق الاستهزاء المتعلق بالله سبحانه وتعالى على معاقبتهم 
ومسجازاتهم مجازمرسل من إطلاق السبب على المسبب لأن 
استهزاء‌هم کان سببا فی مکافأتهم على سوء عملهم» ومشل ذلك 
المخادعة الحاصلة منهم » والمنسوبة إلى الله عز وجل. 

وقد نظر صاحب اللسان المجاز فى الآيتين السابقتين بقول عمرو 
ابن کلشوم. 

ألا لايجهلن أحد علين ا 

فنجهل فوق جهل الجاهلينسسا 

ثم عقب على البیت بقوله:" أى إنا نكافئهم على جلي*''. 

فهو يريد أن يقرل إن قول الشاعر : (...فتجهل..) ليس جهلا 
على الحقيقةء إنما هو مجازاة على الجهل السابق فى البيت » فأطلق 
الجهل على المجازاة » والمكافأة ؛ لأن الجهل الأول كان سببا فى هذه 
المجازاةء فهو من إطلاق السبب على المسيب. 

ولايخفى أن الجهل فى البيت ليس مقابلا للعلم » وإنغا هو الحفة 
والطيش والتزق والسفاهة" على حد قول حسان : 


رب حلم أضاعه عدم اللا ل وجهل غطى عليه اللعب ن ١‏ 
نقد جعل الجهل مقابلا للحلم › لا للعلم. 


(۲) ينظر شرح المعلقات السبع » للزوزئى .٠١١/‏ 
(۳) البیٹ فی لسان العرب ۳۲۷۳/۵ ( غطى). 


=~ 


ونظر صاحب لسان العرب المجاز فى بيت عمرو بن كلشوم الذى 
تقدم ذکرهء وماقبله بالمجاز فی قوله تعالی : " فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه ثل ما اعتدی علیک*. 

ولم يوضع مافى الآية الأخيرة من مجاز, ولكنه عرض له فى 
موضع آخر بشئ من البسط ١‏ والإيضاح» فذكر أن الاعتداء فى قوله 
تعالى (فاعتدوا) ليس أعتداء على وجه الحقيقةء وإنا هو مجازاة 
على اعحداء » فقال بعد أن أورد الآية الكرية "سماه اعحداء ؛ لأنه 
مجازاة اعتداء فسمى يشل أسمه » لأن صورة الفعلين واحدة » وأن كان 
أحدهما طاعة » واألآخر معصية ..*"'. 

فکلامه واضح فی أن الاعتداء فی قوله تعالی (فاعتدوا) مجاز 
مرسل من إطلاق السبب على المسبب ؛ لأن الاعستداء الأول سبب فى 
هذا الردء وتلك المجازاةء وإن كانت صورة الفعلين واحدة - كما قال 
وقد وقفت أمام قوله ( وإن كان أحدهما طاعة» والآخر معصية) يقصد 
أن الاعتداء علي الناس ابتداء معصية,» والاقتصاص من المعتدى 
طاعة» وتساءلت فى نفسى هل يعتبر رد الاعتداء طاعة يشاب عليه 
فاعله مع دعوةالإسلام المدكررة فى القرآن والسنة إلي العفو عن 
الناس؛ والإعسراض عن ا لجأهلين منهم. فى ثل قولهتعالى : 
"...والكاظمين الغيظ والعافين عن التاس والله يحب المحستين *"ء 
وقوله " فمن عفا وأصلع فأجره علي الل" .١(‏ 


.١١۹٤/ البقرة‎ )١( 

(۲) سان العرب ۲۸٤١/4‏ ا(عدا). 
(۳) آل عمران .١١٤/‏ 

.١/ الشررى‎ )٤( 


“£0 


الذى يعبادر إلى نفسى - والله أعلم - أن من يجازى المسئ 
بإساءته » ويقحص مئه قد رفع الله عنه المؤاخذة» كما ينطق بذلك قوله 
تعالى " ون انتصر بعد ظلمه فأولئك ماعليهم من سبل * . 

أما أن يكون ذلك من قبيل الطاعة التى يشاب عليها فاعلياء 
فهذا مايحتاج إلي تحرير وتدقيق ليس هذا موضعه . 

وکان جميلا من صاحب لسان العرب أن يلوح إلى أن أسلوب 
هذه الآيات التى عبر فيها بالسبب عن المسبب جار على تهج العرب 
فی کلامهم» وسائر علي طریقهم الملحوب فی بیانهم › فقد قال فی 
إثر کلام الذی سلف ذکره:"والعرب تقول ظلمنی فلان قظلمته أى 
اللفظ..*"'. 

وهو بذلك يؤکد أن القرآن الکريم أنزله الله بلسان عربى مبين › 
وقد ساق صاحب لسان العرب أمغلة أخرى لهذا الأسلوب من كلام 
العرب عندما تناول عقب كلامه السابق آية كرية تشتمل على مثله 
فقال ‏ .. مشل قوله (وجزاء سيثة سيئة مشلها ) (" السيئة الأولى 
سيئة » والشانية مجازاة » وإن سميت سيئة » ومشل ذلك فى كلام 
العرب كشير يقال أثم الرجل يأثم إثما وأثمه الله علي إثمه أى جازاه 
عليه يأئمه أثاما قال الله تعالي : ( ومن يفعل ذلك يلق آثاما ) )١(‏ 


ء٤١/ الشوري‎ )١( 
. ) عدا‎ ( ۲۸٤٦/٤ لسان‌العرب‎ )۲( 
.٤١/ الشورى‎ )۳( 
.1۸/ الفرقان‎ )٤( 


س“ 


أى جزاء لأثمهء وقرله ( إنه لايحب المعتدين ) المعتدون المجاوزون ما 
مروا به "(. 

واضع من كلامه السابق أن السيئة الثانية فى الآية مجاز من 
إطلاق السبب على المسبب» والذى يدل على أنها مجاز أن الله رفع 
السبيل والمرًاخذة عن فاعلهاء فقال فى عقب الآبة التى ذكرت فيها 
"ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ماعلیهم من سبیل" ٣‏ ولو كانت 
سيئة على الحقيقة » ماصع ذلك ". 

وقد لحظت أن صاحب لسان العرب قد أورد فى أواخر كلام 
ألذى نحن بسبيله قرله تعالى: " إنه لاإيحب المععدين" على أنه كما 
يبدو من سياق حديشه تذييل لقوله تعالى : " فمن اعصتدى عليكم 
فاععدوا عله ہل ما اععدی علیکہ" ' لأنها أقرب الآيات التى 
جاء فيها (اعحداء) والصواب أن تلك الآبة قد ختمت بقوله تعالى: 
"واتقرا الله واعلموا أن الله مع المتقين". 

ولیس يبعيد أن يكون قد أورده على أنه تذييل لقرله تعالى: 
"وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتععدوا" * فإن صسسح 


(۱). لسان العرب ۲۸٤۷ - ۲۸٤٦/٤‏ ل(عدا). 

.٤١/ الشرری‎ )۲( 

(۳) ينظر تنزيه القرآن عن المطاعن . للقاضى عبد الجبار / ٠۷٠١‏ . 
)٤(‏ البقرة / .۱١۹٤‏ 

.١١١ / البقرة‎ )۵( 


“N= 


ذلك فإنه يؤخذ عليه أنه فصله عن آيته بعدة آيات » وجعل الشقة 
بينهما بعيدة » وأيضا فإن هذه الآية قد ختمت بقوله عر وجل : " إن 
الله لإيحب المعتدين' ‏ بإظهار اسم الجلالة » ولعل ذلك سهر » أو 
خطاً من النساخ. 

ومسا ذکسره صاحب لسان‌العرب حورل الآيات الى سلفت » 
وأمثالها من كلام العرب مشهور متداول عند البيانيين"'. 

وقد ذك ر الخطيب القزوينى فى الإيضاح ضمن أمثلة السببية 
قرله تعالی: " فمن‌اعتدی‌علیکم فاعتدواعلیه هثل ما اعتدی 
عليك" ا" وقال : سمى جزاء الاععداء أعتداء؛ لأنه مسبب عن 
الاععداء"' وقوله تعالى: " وجزاء سيئة سيئة مغلها " (*) وقال : 
"تجوز بلفظ السيئة عن الاقتصاص؛ لأنه مسيب عنها “ ". 

ثم قول عمرو بن کشوم : 

ألا لإيجهلن أحد علينسا ‏ تفتجهل فرق جهل ال جاهلينا 

وقال "ا لجهل الأول حقيقةء والشانى مجاز عبر به عن مكافأة 
الجهل"'"'. 


.١١۰/ البقرة‎ )١( 

(۲) ينظر -مفلا- تأوبل مشكل القرآن » لابن قتيبة .٠۷۷/‏ 
(۳) البقرة .۱۹٤/‏ 

.٠٦/۳ بغبة الإيضاح‎ )٤( 

.)١/ الشررى‎ )١( 

)١(‏ المرجع تفسه والموضع. 

(۷) المرجع السابق الموضع نفسه. 
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وقد حاول بهاء الدين السبكى أن يجعل اجهل الشانى فى قول 
عمرو بن كلثوم عبر عنه بقرله (فنجهل) حقيقة؛ وليس مجازا ؛ لأنه 
زائد على اجهل الأول . والزيادة جهل حقيقى» ولكنه سرعان مارجع 
عوده علي بدئه » وأبقاه علی مجازیته فقال : "... ثم نقول (فنجهل 
فوق جهل الجاهلينا) حقيقة قطعا؛ لأن الجهل فوق جهل الجاهلين ليس 
مكافأة؛ لأنه ليس مسكلهء بل زائد عليه » والزيادة على مسقدار 
القصاص جهل بخلاف ( مشل ما اعتدى عليكم) .. وقد يجاب عنه 
بأن مقابلة التأديب بأكثر منه عند ا لجاهلية كان محمودا يمتدحون بهء 
فليس جهلا حقيقة» فصح ان تسمیته جهلا مجاز"'''. 

ومن المواضع التى صرح فيها بأن إطلاق السبب على المسبب 
مجاز ماذکره فی قوله صلی الله عليه وسلم: " من ولی قاضياء فقد 
ذب بغي ر سكين" . فقد ذكر أن‌الذبح فى الحديث مسجاز عن 
اليلاك؛ لأنه من أسرع أسبابه قال بعد أن أورد الحديث: 

" ... معناه الححذير من طلب القضاء » والحرص عليه أى من 
تصدى للقضاء وتولاه » فقد تعرض للذبح فليحذره » والذبح ههنا 
مجاز عن الهلاك ؛ فإنه من أسرع أسبابه...*"'. 

نالذبح فى الحديث ليس ذبحا علي سبيل الحقيقة, وإنما هو 
مجاز عن الهلاك. 


(۱) عروس الأفراحج ۳۸/٤‏ شروح التلخيص . 

(۲) الحديث فى كعاب النهاية فى غريب الحديث والأثر. لابن الأثير 
.\oF/Y‏ 

(۴) لسان العرب ٠٤۸١/۳‏ (ذبح). 
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وقد بين صاحب لسأان العرب أن فائدة قوله صلى الله عليه 
وسله- (بغیر سکین) وهو مایبدو أنه ترشيح للمجاز تحتمل وجهين 
أحدضما: أن الذبع إذا كان بغير سكين» يكون تعذيبا للمذبوح» وهذا 
أبلغ فى الحذر منه الفائى أنه هلاك لدين ذلك القاضى؛ لا لبدنه". 

وليس فى هذا الحديث تنفير من القضاء»أو انتقاص من رسالته 
السامية» وكذلك ليس فيه غض من قيمة القضاة, أو ازدراء بهم › 
رانا هو -كما يبدو- تحذير لنوع من القضاة » ضعفاء فى نزاهتهم: 
لايتحرون احق ولایحکمون بالعدل. 


ثانيهما: أنه كان أحياتا لاإيصرح بلفظ المجازء ويذكر بدلا منه 
كلمة (سبب) أو نحر ذلك خلال توضيحه لحتقيقة هذا المجاز » وإلقاء 
الضوء عليه. 

ومن هذا النوع ماذكره فى بعض المراضع عندما قال: 

من الآكلين الماء ظلما فسا أرى ينالرن خيرا بعد أكلهم ا لاء 

فنا یرید قوما کانوا یبیعون ا ماء فیشترون بشمنه مایأکلون › 
فاكتفى بذكر الما ء الذى هو سبب المأكول عن ذكر المأكول*'. 

فا لاء ليس مأكرلاءإنغا المأكول شئ اشترى بشمن الماء» فأطلق 
الماء وهو السبب على الشىئ الأكول المسبب عن ثمن الماء» والقرينة - 
کما یدو - فی البيت كلمة (الآكلين) التى عملت فى لفط الما ء 
النصب » وبدهى أن الأكل لايكون للماء ؛ وإنما يكون للطعام. 


)١(‏ ينظر المصدر السابق الموضع نفسه. 
(۲) لسان العرب ٠١٠۱/١‏ (أكل). 


ويبدو أن بيع الماء كان مذموما عتد العرب؛ لكرمهم » وشغفهم 
معالى الأمورء والترفع عن سفسافها » ولعل بعض أراذلهم كانوا 
يبیعونه» ویأکلون بشمنه » والبيت ينضح بهذا الذم » وإِن كنا لاندرى 
شيئا عن سياقه» ومناسبته ؛ لأن الما ء ضرورة من ضرورات الحياةء 
لایستغتی عنه کائن حى » ورا كان هذا هو السبب الذى حدا برسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الماء شركة بين الناس جميعا 
عندما قال : "المسلمون شركاء فى ثلاث فى الكلأ والماء والنار " . 

ويؤكد ماذكره صاحب اللسان حول المجاز فى البيت السالف 
الذكر أن اين جنى عده من ياب الاكتفاء بالسبب عن المسبب » وهذا 
يعنى أن فى البيت مجازا مرسلا علاقته السببية» وقد أورد البيت 
برواية أخرى لاتختلف عن تلك التى جاءت فى لسان العرب إلا فى 
كلمة واحدة هى الفعل( ذر) فى صدر البيت بدلا من حرق الجر (من) 
فرواه على هذه الصورة : 


ذر الاكلين الماء ظلما قبا أرى يالون خيرا بعد أكلهم الماء 

ثم أردف البيث بقوله: "يريد قوما كانوا يبيعون الماء» فيشترون 
بشمنه مایأکلونه » فاكتفى بذكرال اء الى هو سبب الأكول من ذكر 
المأكول""'. وقد لحظت أن كلمات صاحب اللسان تجاه المجاز فى 
البيت مأخوذة بنصها وقفصها من كلام ابن جنى » ولعله ناقل عنه 
مباشرة » أو آخذ عمن نقل عنه. 


(۱) سان أبی داود » کتاب البیوع » باب فی منع الماء ۲۷۸/۲۳. 
(۲) الخصائص,» لابن جنى ٠٠۲/١‏ تحقيق محمد على النجارء دار الهدى 
للطباعة والنشر لبنان - بيروت ط ثانية . 


س۵ 


ومن هذا النوع الذى صرح فيه صاحب اللسان بكلمة (السبب) 
ماذكره من إطلاق الإملاق ؛ وهو كشرة إنفاق المال » وتبذيره على 
الافتقار فقد قال : " الإملاق الافتقار قال اله تعالى ( ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق) (" . 

وفى حديث فاطمة بنت قيس أما معاوية فرجل أملق من 
ا مال" أى فقير منه قد نفد ماله » يقال أملق الرجل فهو ملق › 
وأصل الإملاق الإنفاق يقال أملق مامعه إملاقاء وملقه ملقا إذا 
أخرجه من يده» ولم يحبسه » والفقر تاع لذلك » فاستعملوا لفظ 
السبب فى موضع المسبب حتى صار به أشهر ... * ". 

ویتابع صاحب اللسان كلامه قائلا: 

" ... والإملاق كثرة إنفاق المال وتبذيره حتى يورث حاجة ... 
وقيل المملق الذى لاشرءله ..* '. 

فكلامه صريع فى أن إطلاق الإملاق على الفقر » من إطلاق 
السبب على المسبب ؛ لأن الإملاق كشرة إنفاق ا لمال وتبذيره» والفقر 
تاب لذلك؛ وسضمون كلام صاحب لسان العرب أن هناك فرقا بين 
الإملاق والفقر ؛ فالإملاق افعقار أتى بعد غنى ووجد +جابه الإسراف 
والتبذيرء والفقر العدم ابتداء . 


.٠١١/ الأتعام‎ )۱( 

(۲) الحديث فى كتاب النهاية فى غريب الحديث والأثر ٠‏ لابن الأثيسر 
."o¥/4‏ 

(۳) لسان العرب ٤٦٠/١‏ (ملق). 

)٤(‏ المصدر نفسه والمرضع. 
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وقد ذكر فى آخر كلامه الذى نقلته آنفا قرلا آخر هو أن المملق 
هو الذى لاشيءلهء وعلى هذا الرأى لايكون ا تحن فيه » وقد أورد 
هذا الرأى بصبغة(قيل) العى تدل على ضعف هذا الرأى عنده»ءوأنه 
يفضل القول بأن الإملاق هو الفقر أو الافتقار الذى جاء من السرف 
والتبذير. 

وقد يؤيد هذا الرأى ويسانده قرل الزمخشرى أملق الدهر ماله 
أذهبه وأخرجه من يده » وأملق الرجل أنفق ماله حثى افعقر.. '. 

والذى يهمنا فى هذا المقام أن العسرب استعملوا لفظ الإملاق 
بمعنى الفقر استعمالا للسبب مكان المسبب» فيكون مجازا مرسلا 
علافته السببية » وبظهر أن هذا المجاز قد شاع واشتهر عندهم حتى 
صار حقيقة فى الفتر» ولعله من أجل ذلك ذكر كثير من المفسرين أن 
الإملاق فى قوله تعالى (ولاتقتلوا أولادكم منإملاق) "هو 
الفقر""' دون أن يلقرا بالا لكون هذا الفقر أصيلا أو طارئا ؛ لأن هذا 
لايتعلق يه غرض من الأغراض “'. 


)١(‏ أساس البلاغة (ملق). 

.٠١١/ الأتعام‎ )۲( 

(۳) بنظر الكشاف ٤۸/۲‏ والتفسير الكبير » ۲٤۵٥/١/۷‏ » وتفسير 
أبى السعود ۲/٤/۱۹۸ء‏ وتفسیر البیضاوی /۲۲۰. 

)٤(‏ ذكر أبو هلال العسكرى أن المملق مشستق من اللق» وهو الحضوع 
والتضرع » ولا كان الفقير فى أغلب الأحوال خاضعا متضرعا سمى 
ملقاء ولاإيكون إلا بعد غنى ثم قال: "ويجوز أن يقال إن الإملاق نقل 
إلى عدم التمكن من النفقة على العيال..." 
الفروق فى اللغة لأبی هلال العسکری/ ۱۷۱ منشررات دار الآفاق 
الجديدة » بيروت ط خامسة ۱۹۸۱م. 


-- 


ثالشها: آنه كان فى بعض الأحيان لايصرح بلفظ المجاز ؛ 
ولابكلمة السبب أو نحوهاء ولكن عصرضه لعنى المجاز أو بيانه 
لدلرله يشعر أنه يقصد هذا النوع من المجاز أعنى إطلاق السبب علي 
المسبب. 

من ذلك ماذكره عند تناوله لأدة (رحم) فقدقال:".. وسمی 
الله الغيث رحمة؛ لأنه برحمته يئزل من السماء"''. 

فقوله (لأنه برحمته ينزل..) ينبئ أن الرحمة سبب فى إنزال 
ألغيث» وهو مسبب عنهاء وهذا مجاز مرسل علاقته السببية.. 

ولم يصرح فى هذا الموضع إلا بهذه الكلمات المقنضبة حول هذا 
المجاز ؛ ولم يومئ إلى الآية الكرية التى سمى الله فيها الغيث رحمةء 
ولعله يشير إلى مثل قوله تعالی: " وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين 
یدی رحمته" , 

فإن رحست فى هذه الآية يراد بها- والله أعلم- الغيث » وقد 
صرح بذلك غير وأحد من‌المفسرين فقد قال صاحب الكشاف: 
"....(بینیدی رحمته) مام رحسته» وهی الغیثالذى هو أتم 
النعم.."" وعبارة البيضاوى وأبى السعود " قدام رحمته التى هى 
امطر"“ وظاهر أن أبا السعرد قد نقلها عن البيضاوى» وكلاهما 
يرتشف من بيان جار الله الزمخشرى» ويغترف من علمه الغزبر. 


(1) لسان العرب ۱١۱۳/۳‏ (رحم). 

(۲) الأعراف / ۷ه . 

.٦٦/۲ الكشاف‎ )۴( 

.۲۳٤/٤/۲ ینظر تفسیر البیضاوی /۲۳۰. وتفسیر أبى السعرد‎ )٤( 
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ومن هذا القبيل ماذكره حول قول الراجر ؛: 

إن لنا أحمرة عجائا يأكلن كل ليلة إكافا 

فقد قال فی إڈره: " أی يأکلن ثمن إکاف أی يباع إكاف وييلعم 
بشمنه » ومثله نطعمها إذا شعت أولادها أى ثمن أولادها » ومنه ا مغل 
تجوع الحرةء ولا تأكل ثدييها ٠"‏ أى أجرة ثديريا""'. 

واضح أن فى (إكاف) مجازا مرسلا علاقته السببية» استعمل 
فيه السبب مكان المسبب » إذ المراد به علف يشترى بشمن إكاف» 
والقرينة علي مايبدوقوله (يأكلن) لأن الإكاف» وهو البرذعة") 
لايؤكل» وكذلك المراد بأولادها فى قرلهم(نطعمها إذا شعت أولادها) 
ثمن أولادها » والمراد بشدييها فى المثل أجرة رضاع ثدييها. 

ونلحظ فى بادئ النظر أن السببية فى جميع تلك الأمثلة 
ليست مباشرة؛ لأن الإكاف - مثلا- أطلق على ثمنه » ثم أطلق ثمنه 
على مايشترى به»ويؤكلء وهو العلف؛لذلك قال صاحب بغية الإيضاح 


)١(‏ أی لاتکرن مرضعة وإن أذاها ا جوع » ويروى بشدييها » ومعناهما 
واحد لأن معنى لاتأكل ثدييها لاتأكل أجرة ثديبهاء ومعنى بغدييها 
أی لاتعیش بسبب ثدبيها »وبا يغلان عليها. مجمع الأمثال ؛ 
'للمیدانی ۱۲۲/۱ ۰ ٠۲۳‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. 
مطبعة السنة الحمدية ۵ م. 
(۲) لسان العرب (٠١١/١‏ أكل ). 
(۳) ينظر المعجم الوجيز مادة (أكف) إصدار مجممع اللغة العربية - 
القاهرة. 
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عن الجاز فى هذا المشال إن - أی الإکاف- " بجوز أن يكون مجازا 
عن ثمته» ثم صار مجازا عن العلف » فیکون مجازا على مجاز"''. 

وسنعرض - إن شاء الله- فيما يأتى لاستعمال المجاز على 
المجاز. 

ومن هذا الضرب الذى لم يصرح فيه بكلمة المجاز, أو بكلمة 
السبب» أو نحوها- ماجاء في الحديث الذى أورده صاحب لسان 
العرب وهو يتناول معنى (التنور) الذى يلخبزفيه"' فقد قال : 
"...وفى الحديث قال لرجل عليه ثوب معصفر؛ لو أن ثوبك فى تنور 
أهلك » أو تحت قدرهم » كان خيرا " فذهب فأحرقه . قال ابن الأثير 
إغا أراد أنك لو صرفت ثمنه إلى دقيق تخبزه » أو حطب تطبخ به 
کان خيرا لك» كأنه كره الثرب المعصة "'. 

واضح من تعيب ابن الأثير على الحديث المذكور أن فى قوله 
صلى الله عليه وسلم (ثوبك..) مجازا مرسلا علاقته السببية حيث 
ذكر السبب » وأريد به المسبب » وهو مايشترى بشمن الثوب من حطب 


wW 


ودئيق. 


.٠٤/٣ بخية الإيضاح‎ )١( 

(۲) لسان العرب ٠١/١‏ ( تئر). 

(۳) الحديث فى كتاب النهاية فى غريب الحديث والأثر » لابن الأثئير 
۹/۱. 

(4) فى المعجم الوجيز : يقال عصفر الشوب وغيره صبغه بالعصفر » وهو 
نبات يستخرج مئه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه (مادة عصغفر). 


اھ 


والقرينة فى هذا الحديث- كما يبدو- معنوية لم يفطن لها هذا 
الرجل؛ ٠‏ فلا يتصور أن يطلب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من 
أحد أفراد مته آن یحرق ثوبه» ویعلف ماله اومن یدری لعله صلی 
الله عليه وسلم كان يعلم من أحوال هذا الرجل ماليس مصرحا به فى 
الحديث من فقره؛ وحاجتهء وحاجة أهله إلى ثمن هذا الوب » يشترون 
به مایسد رمقهم أو يدفع مسغبتهم. 

وقد يؤيد هذا الفهم إضافة (تنور) إلى (أهلك) فى الحديث › 
فهم المحتاجون إلى ثمن هذا الثوب» الأحرياء بأن ينتفعوا به ولو كان 
الأمر كما قال ابن الأثير" .. كانه كره الثرب المعصفر" لأمره بتخييره؛ 
أو تهاه عن ليسه. 


(1( نبهنى أحد الأساتذة الأجلاء أن رسرل الله صلى الله عليه وسلم قد 
أمر أحد أصحابه بحرق ثوب بيه المعصفرين ‏ فقد روى مسلم عن عبد 
الله بن عمرو -رضى الله عنهما- قال رأى النبى صلى الله عليه 
وسلم علي وبين معصغرين فقال : أأمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلها 
قال : بل احرقهما 
صحيح مسلم بشرح الثروى ۷۸۸/٤‏ ط الشعب . 
ولاإيخفى أن هذا الحديث الذى رواه مسلم ليس فيد هجاز » ولعله يشل 
حالة خاصة رأى قيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا “ رضی 
الله عنه ذا مالء وميسرة » فأراد أن يشدد عليه العقوبة زجرا له 
ولغيره عن مشل هلا الفعل - كما ذكر الإمام الئروى فى شرح هذا 
الحديث . 
ينظر المرجع السابق الموضع نفسه . 


ل 


بقيت كلمة تلح على نفسى أن أقولها فى هذا الرجل الذى جاء 
ذكره فى الحديث إن هذا الرجل كما بدا من صنيعه قوي الإيان › 
صادق مع الله ورسوله» أطاع رسول الله فى أمر متوهم » توهم أنه 
يرد منه أن يحرق ثوبه الذى يستره » وبتجمل به فما تردد » أو تلكا 
أو جادل رسول الله فيما فهم من كلامه » رضوان الله عليه. 

ومن هذا القبيل الذى لم يصرح فيه بكلمةا لجاز › أو يذكر فيد 
كلمة السبب » أو نحو ذلك » ما أشار إليه من استعمال كلمة "اليد" 
فى معان مجازية كاستعمالها فى النعمة» لأنها سبب فى إيصالها 
إلى المنعم عليه فقد قال: " ... واليد النعمة والإإحسان تصطنعه » 
والمنةء والصنيعة, وإنما سميت يدا؛ لأنها إنما تتكون بالإعطاء› 
والإعطاء إنالة باليد » والجمع أيد » وأياد جمع الج " . 

فاليد معنى النعمة والإحسان مجاز مرسل علاقعهالسببية. 
أطلق فيه السبب على المسبب » وقد جاء على هذا النمط قول أبى 
الطيب المشهرر : 

له أياد على سابغشة أعد مها ولا أعددها 

حكى صاحب لسان العرب عن أحد اللغويين أنهم يقولون " له 
علی ید » ولا یقولون له عندی ید وأنشد : 

له على أياد لست أكفرها ٠‏ وما الكفر ألا تشكر الى ١‏ 

ومن المعانى المجازية الى ألمح صاحب اللسان إلى أن اليد 
تستعمل فيها أيضا القوة والقدرة والغنى فقد قال: 


(۱) لسان العرب ٤۹۵۴۳/۹‏ ( يدی). 
(۲) المصدر تفه ٤۹٥۳/٦‏ ( پدی). 


“A= 


".. والعرب تقول مالی به ید أى مالی به قوة» ومالی به يدان › 
ومسالهمبذلك أيد أى قسرةء ولهم أيد وأبصارء وهم أولوالأيدى 
والأبصارء واليد الغتى والقدرة تقول مالى عليه يد أى قدرة"'. 

ونلحظ أن قوله : وهم أولو الأيدى والأبصار اقتباس من قوله 
تعالی:"واذكکرعبادناإبراهيم واسحق‌وبع قوب أولىالأيدى 
والأبصار"*'. 

وقد ذك ر العلامة أبو السعود فى تفسيره مايؤيد هذا المعنى 
الذى قاله لسان العرب فقد قال فى معنى (أولى الأيدى والأبصار) 
".. أولى القوة فى الطاعة والبصيرة فى الديء"""'. 

وقد تطرق البلاغيون إلى استعمال "اليد" فى النعمة › وألقوة › 
والقدرة» فذكر الشيغ عبد القاهر ا لجرجانى " أن اليد تقم للنعمة › 
وأصلها الجارحة » لأجل أن الاعتبارات اللغوية تتبع أحوال المخلوقين 
وعاداتهم » ومايقتضيه ظاهر البينة » وموضوع الجبلةء ومن شأن 
النعمة أن تصدر عن اليد ومنها تصل إلي المقصود بهاء وا لموهوية هى 
مئه » وكذلك الحكم إذا أريد باليد القوة والقدرة ؛ لأن القدرة أكشر 
مايظهر سلطانها فى اليد ويها يكون‌البطش والأخذ والدفع والمنع 
والجذب والضرب والقطع..*“. 


)١(‏ الصدر نفسه والموضع. 

(۲) ص /£0. 

(۴۳) تفسیر أبی السعود .۲۳۰/۷/٤‏ 
)٤(‏ أسرار البلاغة / .۳١١‏ 


-8۹- 


فاليد على وجه الحقيقة هى الجارحة العى خلقها الله للإنسأان ؛ 
وزودہ بها؛ لیستخدمیا فى قضاء حاجاته» وإظهار مهاراته › وتدوين 
علومه » وإتقان فنونه » وقد تخرج عن ذلك المعنى الأصلى لعسان 
مجاڑية- كما أسلفت - لها صلة وثيقة معناها الأصلى » ورابطة قرية 
لاتنفصم عراها بين معناها الحقيقى › ومعناها الذى خرجت إليه على 
سبيل المجاز؛ فاليد الحقيقية سبب فى المعانى المجازية» وهى مسبية 
عنه " ولذلك تدهم لايريدون باليد شيعا لا ملاہسة ييشه وبين هذه 
ا لجارحة بوج" اوكحب البسلاغة على بكرة أبيها لاتكاد تخلو من 
إشارات إلى اسععمال كلمة اليد معنى النعمة مجازا مرسلا علاشته 
السببية"' » لذلك لا أجد داعيا إلى ذكر المزيد من كلامهم فى هذا 
ألامر. 

وإذا كانت اليد قد أطلقت علي أثرها كالنعمة وغيرها » فإن 
الإصبع قا أطلشت على الأثر الحسن؛ لأنها سببه أيضا قال صاحب 
لسان العرب : " والإصبع الأثر الحسن يقال ثلان من الله عليه إصبع 
حسنة أى أثر نعمة حسنة وعليه منك إصبع حسئة أى أثر حسن .. 
وإنما تيمل للأثر الحسن إصبع لإشارة الناس إليه بالإصبع .. وبقال 
للراعی على ماشيته إصبع ى أثر حسن » وعلى الإبل من راعيها 
إصبع مشلهء وذلك إذا أحسن القيام عليها فعبين أثره فيها قال 
الراعى يصف راأعيا: 


)١(‏ المرجع نفسه والموضع. 
)١(‏ ينظر - مثلا - المطول .٠٠١/‏ 
ويغية الإيضاح .١١/١‏ 


س 


ضعيف العصا باد العروق ترى له عليها إذا ما أجدب التاس إصبعا 

ضعيف ا ممصا أى حاذق الرعيةء لايضرب ضربا شديدأ بصفه 
بحسن قیامه على إبله فی الجدب* (). 

وضعيف العصا كناية عن حسن الرعية» والعمل يما يصلحهاء 
ويحسن أثره عليها "' فهذا الراعى شفيق علي إبله أو غتمه » رفيق 
بھا " یرتاد لها أطيب المراعى » ويذودها عن مراتم الهلكة. ويحميها 
من السباع» ويكنها من أذى الحر والقر". [ 

رتد جعل الشيخ عبد القاهر الجرجانى إطلاق الإصبع على الأثر 
المحسن عديلا لإطلاق اليد على التعمة فقال عقب فراغه من الكلام 
حول إطلاق اليد علي النعمة: ... ونظير هذا قولهم فى صفة راعي 
الإبل إن له عليها إصبعا أى أثرا حسنا وأنشدرا : 

ضعيف العصا بادى العروق (البيت ) 

وأنشد شيخنا -رحمه الله- مع هذا البيت قول الآخر : 

(صلب العصا بالضرب قد دماها) 

ی جعلھا کالدمی فی الحسن (۳, 

وقد بدا لى أن ثم تعمارضا بين كلام الشيغ عبد القاهر » 
وصاحب لسان العسر ب حول العلاقة في إطلاق الإصبع على الأثر 
الحسن ‏ فإن جمل الشيخ العلاتة بين الإصبع والأثر الحسن مناظرة 


ا 
(۱) لسان العرب ۲۳۹۵/۶ (صبع). 
(۲) بغبة الإيضاع .۱۸١/۳‏ 
(۳) أسرار اليلاغة / ۲۸۳. 


4 


للعلاقة بين اليد » والتعمة يعارضه فيما يترا ءى لى قول صاحب 
اللسان- الذى سبق ذكره قسريبا- " وإنغا قيل للأثر الحسن إصبع 
لإشارة الناس إليه بالإصيع" لأنه يشعر أن العلاقة هى المسببية ؛ لأن 
الإشارة بالإصبع مسببة عن الأثر الحسنء وقد يقوى ذلك المنحى قول 
الزمخشری: " وریت على نعم بنى فلان إصبعا لهم أى يشار إليها 
بالأصابع لحسنها وسمنها وحسن أثرهم فيها .." '. 

فإن صح هذا الذى بدا لى » فليس حتما أن يكون هذا التعارض 
ناتجا عن خطاً فى كلام هؤلاء الأعلام الأفذاذ » نإن لكل وجهته التى 
یکن أن نستشفها من خلال کلامه . دون أن نجد لهذا التعارض أثراء 
أو عشيرا؛ فإن الشيغ عبد القاهر يكون قد نظر إلى هذا المجاز من 
ناحيمة كون الإصيع سببا في آثرها» بخلاف ماینبئ به كلام صاحب 
لسان العرب» والزمخشرى من كون الإصبع مسببا عن الأثر الحسن 
"ولاضير في تعدد العلاقات فى المجاز الواحد » ومدار الفرق بينهما 
فى العلاقة المقتصودة"'. 

وقد لحظت أن الشيخ عبد القاهر قد وفق بين قول الشاعر : 


ضعيف العصا بادى العروق ترى له عليها إذا ما أجدب الناس إصبعا 
وشطر البيت الذى أنشده شيخه لشاعر آخر : 
(صلب العصا بالضرب قد دماها) . 


.) أساس البلاغة ( صيع‎ )١( 
.٤١/ ينظر حاشية الخضرى على شرح الملوى على السمرقئدية‎ )۲( 


ET 


مبینا أن معتاهما وإِن بدا فى بادئ النظر معضادا إلا أتيما 
يرجعان إلى غرض واحد هو حسن سياسة الرعية» والحرص على صلاح 
أمرها فقال: " .. وكأن قوله (صلب العصا) وإن كان ضد قول الآخر 
(ضعيف العصا) فإتهما يرجعان إلى غرض واحد » هو حسن الرعيةء 
و العمل يما يصلحهاء ويحسن أثره عليهاء فأراد الأول بجعله ضعيف 
العصا أنه رفيق بهاء مشفق عليها » لايقصد من حمل العصا أن 
يوجعها بالضرب من غير فائدةء فهو يتخير مالان من العصى » رأراد 
الثانى أنه جيد الضبط لهاء عارف بسياستها فى الرعى» يزجرها 
عن الراعى الى لاتحمد, ويتوخى بها ماتسمن عليه » ويتضمن 
أيضا أنه ينعها عن العشرد والحبدد..." ١‏ ويبدو من توفيق الشيخ 
بين قول بعضهم (ضعيف العصا) وقول الآخر : (صلب العصا) أنه 
استوعب كلام اللغويين فيهماء ثم عرضه بأسلويه المجميل الأخاذ الذى 
يلأ العين جمالا » والأذن تشنيفاء فعلارة على مانقلقه عن صاحب 
لسان العرب فى صدر هذا الحديث فقد وجدته فى موضع آخر ينقل عن 
الأزهرى قوله : 

"ويقال للراعى إذا كان قويا على إبله » ضابطا لها إنه 
لصلب العصا » وشديد العصا ومنه قول عمر بن لجأ : (صلب العصا 
جاف عن التغرل). )١"*‏ 


.۲۸۳ / آسرار البلاغة‎ )١( 
(عصا).‎ ۲۹۷۹/٤ لسان العرب‎ )۲( 


1 

ثم يضيف صاحب اللسان قائلا: 

" ورجل لين العصا رفيق حسن السياسة لما يلى يكنون بذلك 
عن قلة الضرب بالعصاء وضعيف العصا أى قليل الضرب للابل 
بالعصا . وذلك عا يحمد به ..." '. 

ويبدو من كلام اللغويين الذى أورده لسان العرب حول الكنايتين 
(ضعيف العصا) و (صلب العصا) أن الشيخ قد تأثره وهو يتناول 
الكنايتين أنفسهما » وأضفى عليه مسحة من جمال أسلويه » وسحر 
بیانه. 

وإذا كان الشيخ عبد القاهر قد اعتبر الهدف من قول الشاعر 
(ضعيف العصا) وقول الآخر (صلب العصا) راحدا » ووفق بينهما 
على أنهما لقائلين مختلفين » فإننى وجدت الكنايتين كلتيهما لشاعر 
واحد» وفی بیت واحد وحتی لايبدو هذا الكلام كأنه ضرب من التعمية 
أوالإلباس» فإن بيت الراعى الذى سبق ذكره (ضعيف العصا..) قد 
ذكره صاحب لسان العرب فى موضع آخر برواية أخرى بدئفيها 
البيتبقوله (صليب العصا..) فقال :" ... وقولهم فى الراعى 
صلب العصاء وصليب العصاء إنا يرون أنه يعنف بالإبل قال الراعى: 


صلیب العصا بادی العروق تری له 
عليها إذا ما أجدب الناس إصبى ١‏ 


)١(‏ المصدر نفسه والموضع. 
(۲) المصدر نفسه ۲٤۷٦/٤‏ (صلب). 


E 


ولا كان هذا يعتبر تناقضا نسب إلى الشاعر؛ فقد رجعت إلى 
ديوانه لأتبين أى الروايتين اللتين ذكرهما صاحب ‌اللسان قالها 
الشاعر؟ وقد وجدت البيت فى الديوان ‏ مبتدأً بقوله (ضعيف 
العصا..) كما فى الرواية العى جاءت فى أسرارالبلاغة' وفى 
بعض المواضع من لسان العرب - كما سبق - ويهون من هذا الأمر أن 
الغرض من الكنايتين واحد » ثم إن اختلاف الرواية فى الشعر العربى 
أمر معهرد» لاغرابة فيه » ولا يستعبعد أن تكون رواية (صليب 
العصا) قد جاءت فى إحدى نسخ الديوان المخطوطة» لم يطلع عليها 


E 


مح . 
بقيت كلمة فيما نحن بسبيله حول شطر البيت الذى نقله الشيخ 
عبد القاهر عن شیخه - وقد سلف ذکره قریبا - وهو: 
صلب العصا بالضرب قد دماها 
أی جعلھا کالدمی فی المحسن كما قال الشيخ"' نقد عشرت 
على البیت كاملا فى لسان العرب ٠‏ وهو بتمامه: 


صلب العصا بالضرب قد دماها يقول ليث الله قد أفناا 


(۱) دیوان الراعی التمیری /۱۹۲ جمعه وحتقه راینهرت ٹایپرت بيروت 
- ١۰٤ھ ١‏ دار الئشر قرانتس . 

(۲) آسرار البلاغة / ۲۸۴۳. 

(۳) أسرار البلاغة /۲۸۳. 

)٤(‏ لسان‌العرب ۳٤۷۸/۰‏ (فنى). 


ساق إا 


وقد أورد صاحب اللسان لقرله (قد دماها) معنيين غير المعثى 
الذى ذكره الشيخ عبدالقاهر أحدهما أنه سيل دمها بالضرب» 
خلافها عليه والشانى أنه دماها أى كساها السمن كأنه د مها 
بالشحم؛ لأنه يرعيها كل ضرب من النبات. 

وأورد لقوله (ليت الله قد أفتاها) معنيين أيضا أحدهما أنه 
دعا عليها بالهلاك والفناء والغانى ليت الله قد أنبت لها الفناء وهو 


عب الذثب حتى تسمن وتغزر''. 


)١(‏ ينظر المصدر نفسه والموضع. 


المسببية د , كون الشئ مسبيا عن شى "نر نحو أمطرت السماء 
نباتا '“ فإن النيات مسبب عن الطر ‏ والمطر سبب فى إنباته» ومشل 
قول الشاعر : 

شربت الاثم حتی ضل عقلى كذاك الإثم يذهب بالعقول 

فقد أطلق الشاع ر كلمة "الاثم " سلى ا لمر » لأنه ينشاً 
عنها " من إطلاق المسبب علي السبب» ويبدو أن القرينة هنا "شربت" 
لأنالإثم مسعنى من المعانى لاإيشرب ؛ وكأن الشاعر أحس أنه قد 
أقترف إنا عظيما ملا عليه حسه » وكيانه» وملك شعوره » ووجدانه» 
فأوماً بهذا المجاز إلى أنه حين شرب ا لمر » كان يعب ذثوبا» ويكرع 
عصیاتا. 


وقد تناول صاحب لسان العرب أمغلة هذه العلاقة على صور 
فعافة : 


إحداا ؛ أنه قد أشار إلي أن التعبير با لمسبب عن السبب 
ضرب من التجوز » وداخل فى ثطاقه ‏ فقد ذكر فى أحد المواضم أن 
إطلاق القول على الاعحقادات » والآراء تجوز ؛ لأنها سبب فيه » فقد 
قال: " القول عند المحقق كل لفظ قال به اللسان .. فأما تجوزهم فی 
(1) الرسالة البيائية ‏ للصبان / 1۹۷. 
(( 


يټطر قتع البارى بشرح صحيح البخارىلابن حجر العمسقلائنى 
/. 


UE 


تسميتهم الاععقادات والآراء قرلاء فلأن الاعحقاد يخفى » فلا 
يعرف إلا بالقول» أو با يقوم مقام القول من شاهد الحال ء فلما 
کانت لاتظهر إلا بالقول» سمیت قرلا ؛ إذ كانت سببا له › وكان 
القرل دلیلا علیپا ء کما یسمی الشئ باسم غيره إذا كان ملابسا 
زر* ۱ 

فالاعتقادات سبب فى القول الذى يترجم عنها » ويبرز المستكن 
منهاء والترل مسب عنها » فيقال -مفلا- فلان يقول برأى آهل 
السنة أى يعشقد معتقدهم » ويلهج نهجهم» وقوله (... كمأ يسمى 
الشئ باسم غیره إذا كان ملابسا له) دليل على أن إطلاق القول على 
الاعتتاد مجاز مرسل ؛ لأنه هو الذى يبنى على الملابسةء والارتباط 
بين المعني الحقيقى » والمحنى المجازى للفظ. بعلافة غير المشابية. 


شانيتها: أثه صرح عند بح أمفلعها بأنها اتساع فى اللغة . 
فقد عرض لإطلان الرزق علي المطر فى بعض الآيات القرآئية فقال 
"وقد يسم المطر رزقاء وذلك قوله تعالى (وماأنزل الله من السماء 
من رزق فأحيا به الأرض بعد مرتها) "'. 

وقال تعالی(ونی السماء رژقکم وماتوعدون) "قال مجاهد هر 
المطر . وهذا اتساع فى اللغة كما يقال التمر فى قعر القليب يعثى به 


(۱) لسان العرب ۳۷۷۷/۵ (قرل). 
)١(‏ اجائية /ه. 
(۴) الذاريات .۲١/‏ 
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سق التخل" فالرزق فى الآيتين يقصد منه المطر, لأنه الذى ينزل 
من السماء » واأرزق مسبب عه » ويؤكد ذلك المعنى قول صاحب 
الكشاف ” وسمى المطر رزقا؛ لأنه سبب الرزق * "'. 

وواضح أن صاحب اللسان يريد بكلمة "اتساع " فى كلامه 
السابقالمجاز؛ لأننى وجدته فى بعض المواضع يقرن كلمةالمجاز 
بكلمةاتساع» ويعطفها علبهاء مثل قوله " وقد يطلق الثشيب على 
المرأة البالغة » وإن كانت بكرا مجازا واتساعا" ۳ وهو فى هذا سائر 
على نهج بعض الأقدمين » وحاذ حذوهم » فقد كان ( سيبويه) - 
رحمه الله - يسمی المجاز توسعا(. 

وقد شبه صاحب اللسان إطلاق الرزق على الطر بإطلاق التمر 
علي الماء فى قوله (... كما يقال التمر فى قعر القليب) ومعلوم أن 
الذى فى قعر القليب هو الماء » لا التمر » وإنما سمى الماء ترا » لأن 
الماء سبب التمر ٠‏ وهو مسبب عنه» تسمية للسبب باسم المسبب. 


ثالثتها: أنه قد يذكر أنه من الاكتفاء با مسبب عن المسبب › 
دون إشارة إلى أنه مجاز » من ذلك ما أورده من إطلاق القراءة على 


(۱) لسان العرب .۱١۳۷/۳‏ 

(۲) الکشاف ٤۳۹/۴‏ وینظر الکشاف أیضا ۲۹/٤‏ . 

(۴۳) لسان العرب ٠٠/١‏ (ثيب). 

)٤(‏ نقلاعن الحقيقة والمجاز فى القرآن الكريم ؛ للدكتور على محمد 
حسن /۲۲. 


~A 


إرادتها » والقيام على إرادته فى بعض آى الذكر الحكيم › فقد قال 
فى أحد المواضع: "... وضده - أى ضد إطلاق السبب على المسبب - 
قول الله تعالى ؛ (فإذا قرأت القرآن فاسععذ بالله من الشيطان 
الرجيم) ' أى فإذا أردت قراءة القرآن فاكخفى بالمسبب الذى هو 
القراءة من السبب الذى هو الإرادة» ونظيره قول الله تعالى (يأيها 
الذين آمنوا إذا قسستم إلى الصلا) ‏ أى إذا أردتم القيام إلى 
الصلا ..." ". 

وغنى عن البيان أن الاكتفاء بالمسبب فى الآيتبن » وهو قرا ءة 
القرآن » والقيام إلى الصلاة عن السبب ١‏ وهو إرادة القراءة رالقيام 
- مجاز مرسل علاقته المسببية. 

وجدير بالذكر أن المجاز فى الآيتين مشتهر شرود؛ وقد أشار 
إلبه من لاتحصى أسماؤهم من أهل العلم. 

ومن قبسيل هذا الضرب الذى ذكر أنه اكتفي فيه با مسبب عن 
السبب قول الشاعر : 


إذا تغنى الحمام الورق هيجنى ولو تعزيت عنها أم عسار 


.۹۸/ النحل‎ )١( 
. ⁄ الائدة‎ )۲( 


(۳) لسان‌العرب ۵/ £٠۵١‏ (لقح) . 


“¥. 


فقد قال صاحب اللسان بعد أن أورد البيت "اكتفى فيه 
با للسبب الذى هر التهيج من السبب الذى هو التذكير ؛ لأنه لا قال 
هیجنی دل علی ذکرنی فنصبها به *'. 

فحغثى الحمام ذكر الشاعر صاحبته "أم عسمار" فهاج شرقه 
إليهاء فأطلق الشاعر الفعل "هيج" على ذكر » وبعبارة أخرى أطلق 
التهييج على التذكير؛ لأن تهيج الشوق مسبب عن التذكير بها. 

وقد عشرت علي ماذكره صاحب لسان العرب حول المجاز فى 
البیت الذى تقدم ذكره موجودا بقضه وقضيضه فى كتاب الخصائص؛ 
لابن جنى » فقد قال بعد أن ذكر البيت : " اكتفى فيه بالمسبب الذى 
هو التهيج من السبب الذى هو العذكير ؛ لأنه نا قال هیجنی دل علی 
ذکرنی › فتصبها بد" ". 

ولعل صاحباللسان أخذ هذا الكلام من كتاب ابن جتى » أو 
أخذه عن أحد اللغويين الذين أخذوا كلام ابن جنى » وسطروه فى بطون 


رابعتها: أنه كان أحيانا يشرح حقيقة ا مجاز» وبوضح كنهه 


ا يدل على أنه من إطلاق المسبب على السبب. 


(۱) الصدر نفسه ٤۳۳/١‏ ( هيج ). 
(۲) الخصائص » لابن جنی ۲/٥٤٤۔‏ 


1 


من ذلك النوع ماذكره وهو يلقي الضوء علي معني الأثر فى 
قوله صلى الله عليه وسلم " من سره أن يبسط الله فى رزقه وينسأً 
فى أثره فليصل رحمد" (). 

فقد قال بعد أن أورد الحديث: "الأثر الأجل؛ وسمى به ؛ لأنه 


يتبع العمر . 


قال زهیر : 

والمرء ماعاش مدود له أمل لاينتهى العمر حتى ينتهى الأثر 

وأصله من أثر مشيه قى الأرض» إن من مات لايبقى له أثر ء 
ولايرى لأقدامه فى الأرض أثر » ومنه قوله للذى مر بين يديه » وهو 
يصلى : قطع صلاتنا قطع الله عليه آثره " دعا عليه بالرمانة؛ 
لأنه إذا زمن انقطع مشيه فانقطع أثر" ". 

فأثر الإنسان » وحركته فى الحياة مسبب عن أجلهء فإذا مات 
قامت قیامته » وانقطع أثره » فیکون فی (أثره) مجاز مرسل علاقته 
اللسببية. 


me 


)١(‏ الحديث فى كعاب النهاية فى غريب الحديث والأثر » لابن الأثير 

۱ 

وینظر فعح الباری ۴۳٠۳/4٤‏ » وصحیح ملم بشرح النووی ۲/۵). 
(۲) النهاية فى غريب الحديث والأثر ؛ لابن الأثیر ۲۳/۱. 

وسان أبى داود » كتاب الصلاة » باب مايقطع الصلاة .۱۸۸/١‏ 
(۴) لسان العرب ٠٠/١‏ (أثر). 


f 


وقد اقتصر صاحب اللسان تيعا لابن الأثير "“ على رأى واحد 
فى معني (الأثر) فى دعاء التبى -صلى الله عليه وسلم- علي ذلك 
الرجل » لكن ابن الأثير صاحب المثل السائر ذكر رأيين آخرين لعنى 
قطع أثر هذا الرجل المشسرك فقال: "ومن ذلك - أى من‌الاكتفاء 
با لملسبب عن السبب- ماورد فى الأدعية النبوية » فإنه صلى الله 
عليه وسلم دعا على رجل من المشركين فقال اللهم اقطع أثره » وها 
يحعمل ثلائة أوجه من العأويل الأول أنه دعا عليه بالزمانة؛ لأنه 
إذا زمن لاإيستطيع أن شى على الأرض» فينقطع حينئذ أثره الوجه 
الغانى أنه دعا عليه بألا يكون له نسل من بعده. ولاعقب › الوجه 
الفالث أنه دعا عليه بألا يكون له أثر من الآثار مطلقا » وهو ألا 
یفعل فعلا یبقی أثره من بعده كائنا ماكان من عقب أوبناء » أو 
غراس » أو غير ذلك" " »وقد روى أن دعوة الرسول صلى الله عليه 
وسلم قد أصابت ذلك الرجل فأقعد » ولم يستطع بعدها حراكا ۴ . 

ومن هذا الشکل الذى يدل شرحه له على أنه مجاز مسرسل من 
قبيل علاقة المسببية ماذكره صاحب لسان العرب فى مادة (قرمط) 
عندما قال: " القرمطيط المتقارب الخطو » وقرمط فى خطرة إذا قارب 


.!۳/١ ينظر النهاية فى غريب الحديث والأئر » لابن الأثیر‎ )١( 
.۸۲-۸١/۱ الغل السائر‎ )۲( 
.۱۸۸/١ بنظر سنن أبى داود » كتاب الصلاة » باب مايقطع الصلاة‎ )۳( 


-NY- 


مایین قدميه» وفی حديث معاوية أنه قال لعمرو قرمطت ؟ قال لاء يريد 
أكبرت ؟ لأن القرمطة فى الحخطو من آثار الكبر " ('. 

واضح أن القرمطة أى تقارب الخطو مسبب» سببه الكبر؛ وتقدم 
السنفيكون إطلاق القرمطةعلي الكبر مجازا مرسلاعلاقته 
المسببية. 

وعلى شاكلة هذا النوع أيضا ماذكره من إطلاق الوت علي 
أسبابە فی قوله تعالی: "..ویأتیه اموت من کل مکان‌وماهو 
ميت" فقد قال إن "معتاه - والله أعلم - أسباب الموت » إذ لو 
جاءه ا موت نفسه » لمات به لامحالة"'"'. 

واضح أن ا موت في الآية ليس مرادا به اموت الحقيقي » كما 
ينطق بذلك قوله تعالی (وما هو يت ) وإنا المراد به أسباب الموت › 
المؤدية إليه» فأطلق فى الآية الوت علي أسبابهء إطلاقا للمسبب علي 
سببه » وقد ألم إلى ذلك صاحب الكشاف عندما قال فى تفسير الآية 
الى نحن بصددها کان أسباب المرت وأصنانه كلها قد تألبت عليهء 
وأحاطت به من جميع الجهات تفظيعا لا يصيبه من الآلا."'. 


)١(‏ لسان العرب ۳٠١٠/۵‏ (قرمط). 
(۲) ابراهیم / ۱۷ . 
(۴) المصدر نفسه ٤۲۹٥/٩‏ ١موت).‏ 
)٤(‏ الکشاف ۲۹۷/۲. 
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الالسة 


هى كون الشئ واسطة فى إيصال أثر المؤئر إلى المتأثر نحو قوله 
تعالى : " واجعل لى لسان صدق فى الآخرين" ‏ أى ذكرا صادقا 
وئناء حت ٩‏ . 

وقد جاء تناول هذه العلاقة فى لسان العرب على صورتين: 

إحداهما : أن يصرح بأن إطلاق اسم الآلة على آثرها مجاز » 
فقد جاء فى بعض المواضع "ودف الإناء قطر › والودفة الشحمة ؛ 
وودف الشحم ونحوه يدف سال » وقطر ... والأداف الذكر لقطرانهء 
وف الحديث فى الأداف الدية'"' قال ابن الأثیر سماه پا يقطر منه 
مجازا...* '. 

واضع من كلام لسان العرب الذى نقل ابن الأثير أن الذكر 
سمى أدافا اسم مايقطر منه على سبيل المجاز » وغنى عن البيان أنه 
أداة القطر. أو آلتهء وهذا يندرج تحت ماعناه البلاغيون بعلاقة الآلية. 


. ۸٤/ الشعراء‎ )١( 
.۱١۹۷/ الرسالة البيانية للصيان‎ )۲( 
الحديث فى كتاب النهاية فى غريب الحديث والأثر » لابن الأثير‎ )۴( 
AA 
تعليق الدكتور عبد‎ ٠١/١ وفی کتاب غریب الحدیث » لاہن الجوزى‎ 
المعطى أمين قلعجى » دار الكتب العلمية - بيروت » لبنان ط أولى‎ 
ھشھ.‎ ۰.0 
ودف).‎ ( ٤۷۹۹/١ لسان العرب‎ )٤( 
.۳٠/١ وينظر كتاب النهاية فى غريب الحديث والأثر  لابن الأثير‎ 


Va 

ثانيتهما: أن يدل شرحه وتوضيحه لبعض أمغلة هذه العلاقة 
علي حقیقتها دون تصريح مجاز » أو نحوه » من ذلك ماذکره حول 
أشهر مثال لهذه العلاقةء وهو ماجاء في قوله تعالى : " واجعل لى 
لسان صدق فى الآخري" '. 

فقد أورده ثم أتبعه بقوله :"... معناه اجعل لى ثناء حسنا 
باقيا إلى آخرالدهر"""' » ففسر اللسان » وهو آلة الكلام بالشناء 
الحسن» والقول الطيب الجميل» وفى ذلك إياء إلى علاقة الآلية. 
على أن لفظ اللسان مذكر » وقد يؤنث إذا نقل من معني العمضو 
والجارحة إلى معنى الكلمة › أو اللغة › أو الرسالة فقال : "اللسان 
جارحة الكلام وقد يكنى بها" عن الكلمة فيؤنث حينئذ قال أعشى 
بأهلة : 


إنى آتتئى لسان لا أسر بها من علو لاعجب منها ولاسخر 
إنی أتتئی لسان بئى عامر احاديٹها بعد قول لكر 
قال -أى ابن برى - وقد يذكر على معنى الكلام قال الحطيئة : 
ندمت على لسان فات منی فلیت بأنه فی جرف عکمم 


.۸٤/ الشعراء‎ )١( 
المصدر نفسه ١٠/٠١ء٤ (لسن).‎ )۲( 
سیأتى إن شاء الله الحديث عن إطلاق الكناية على المجاز المرسل.‎ )۳( 
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... وإن أردت باللسان اللفة أندت يفال فلان يكلم لسان 
قومه قال اللحیانی اللسان فی الکلام بلگر ویؤنٹ يقال إن لسان 
الناس عليك نة وحسن أى ناهم ... وقوله عز وجل (وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه) ٠‏ أى بلغة قومه ...*". 

فإطلاق اللسان على الرسالةء أو المقالة » أو اللغة من إطلاق 
الآلة على أثرها » وذلك مجاز مرسل علاقته الآلية. 

والقرل أن اللسان فى قرل أعشى باهلة ( ... أتتنى لسان لا 
أسر بها) يراد به المقالة » أو الرسالة هو الجدير بالقبول ؛ لأنه يستبعد 
أن يراد به الكلمة الواحدة ؛ لأنها لاتسر » ولا تحزن اللهم إلا أن 
یکون قد أرید بها الكلمات مجازا مرسلا علاتته الجزئية-كما سيأتى 
بياته - ومشل ذلك ماذكره صاحب لسان العرب فى مادة (شفة) فقد 
ذكر أن الشفة تطلق علي الثناء الحسن فقال ؛ 

" ... وماكلمته ببلت شفة أى بكلمة ؛ رللان خفيف الشفة أى 
قليل السؤال للناس » وله فى الناس شفة حسنة أى ثتاء حسن وقال 
اللحيانى إن شفة الناس عليك لحسنة أى ثناءهم عليك حسن وذكرهم 
لك ...*"'. 

فإطلاق الشفة وهى من أعضاء النطق على السؤال » أو الثناء 
الجميل مجاز مرسل علاقته الالية » لأنها آلة من آلاته مثل اللسان . 


(۱) راهيم .٤/‏ 
(۲) لسان المرب ٤.١١ ١ ٤.۲۹/۵‏ (لسن). 
(۴) المصدر نفسه ۲۲١٤ /٣۴‏ ( شفة). 
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وعلى ذلك فإنه من الممکن أن يدعو داع ربه محاكيا نبى الله 

إبراهيم عليه السلام - فيىقول اللهم اجعل لى شغة حسنة بين الاس 
أى ثتاء حسنا » وذكرا جميلا. 

ومشل ذلك ماذكره من إطلاق الفرهة » وهى الفم علي القالة. 
والغيبةء فقد قال فى أحدالمواضع؛ " ... وفاه بالكلام يفره نطق » 
ولفظ به ... ورجل مفوه قادر علي المنطق » والكلام وكذلك فيه › 
ورجل فيه جيد الكلام » وا مفوه ا منطيق .. وإنه لذو فرهة أى شديد 
الكلام » بسيط اللسان ... وقولهم إن رد الفوهة لشديد أى القالة ء 
وهو من فهت بالكلام » ويقال هو يخاف فوهة الناس أى قالتهم » 
والفوهة تقطيع المسلمين بعضهم بعضا بالغيبة » ويقال من ذا يطيق 
رد الفوهة ..." ). 

فإطلاق الفوهة أى الفم على القالة » أو الغيبة » أو بعبارة 
أخرى إطلاق الفم على الكلام مجاز مرسل علاقته الآلية. 


(۱) لسان العرب ٠۳٤١۹۵- ۳٤۹٤/۰‏ (فوه). 
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امحساورة 


هی کون الشئ مجاورا لش آخر فی مکانه ...' فإطلاق 
الشىئ على ما يجاوره مجاز مرسل؛ لأن العلاقة فيه غير المشابهة. 

وقد تناول صاحب لسان العرب أمغلة هذه العلاقة فى أماكن 
من کتابه وجاء تناوله لپا على عدة وجوه : 

أحدها : أن يصرح بكلمة ا لمجاورة نفسهاء ويذكر أن إطلاق 
الشئ على ما يجاوره مجاز فقد قال في مادة (ريد): 

"... وريد الإبل يريدها ربدا حبسهاء والمريد محبسها ...والمريد 
الموضع الذى تحبس فيه الإبل وغشيرها ... وريد البصرة من ذلك 
سمى؛ لأنهم كانوا يحبسون فيه الإبل» وقول الفرزدق: 


عشية سال المريدان كلاسا عجاجة موت بالسيوف الصوارم 


فإنه سماه مجازا لما يتصل به من مجاوره» ثم إنه مع ذلك 
أکده؛ وإن کان مجازا؛ وقد یجوز أن یکون سمی کل واحد من جانبیه 
مربدا ... وقال ا لجوهرى فى بيت الفرزدق إنه عنى به سكةالمريد 
بالبصرة؛ والسكة التى تليها من ناحية بنى تمي ...*''. 

فمربد البصرةواحد» وقد سمى الفرزدق ا لكان الذى يجارره 
مریدا مجازا فصارا مربدین» أو أنه سمی كل واحد من جانبيه مريدا 
لمجاورتهما له. أو سمي سکتی المربد مربدین لکونهما مسجاورتین له 
أيضا. 


)١(‏ ينظر الرسالة البيانية. للصبان/١٠١٤۲‏ مع حاشية الإنبابى عليها. 
(۲) لسان العرب ۲/ ۵٠٠٠ء ٠٠۵١‏ (ريد). 


ET 


وقد وجدت بعض كلام صاحب لسان العرب حول بيت الفرزدق 
مأخوذا عن ابن جنی فقد ذكر أن العرب وگدت المجاز. كما ركدت 
الحقيقة "وذلك قول الفرزدق: 
عشية سال المربسدان كلاهما سحابة موت بالسيسوف الصوار ١‏ 
۳ 


ونا هو مرید واحد فثناه مجازا؛ لما يتصل په من مجارره ثم 
إنه مع ذلك وکدہ وإن کان مجازاء وقد يجوز أن يكون سمى كل واحد 
من جانبیه مربدا*". 

وقد غير صاحب لسان العرب قول ابن جنى (فثناه مجازا...) 
إلى (سماه مجازا )وتعبير ابن جنى هو اللائم لسياق الكلام بعده 


ولعل ذلك سهوء أو خطأاً من نساخ لسان العرب. 


ثانيها: أن يذكر كلمة المجاز مطلقة على ما يعتبر من قبيل 
امجاورة دون أن يصرح بكلمة المجاورة نفسها فقد ذكر أن كلمة (ثلة) 
بضتم الشاء تطلق على جماعة الغنم» وتطلق على الصوف مجازا 
فقال: "الفلة جماعة الغنم» وأصوافها ابن سيده الثلة جماعة الغثم 
قليلة كانت أو كثيرة... وفى حديث معاوية لم تكن أمة برأعية ثلة 


)١(‏ فى رواية ابن جنى للبيت كلمة (سحابة) بدل (عجاجة) وقد ذكر 
محتق كتاب (الخصائص) أن كلمة (عجاجة) مرجودة بإحدى ثسخ 
الكتاب» ورواية لسان العرب هى الموافقة لا فى ديوان الفرزدق جا 
ص ۳٠۹‏ دار بيروت للطباعة والنشر ١٠٠١٤٠ه.‏ 

(۲) اخصائص» لاہن جنی ۵۳/۲). 


A. 


-.. عن أبن دريد يقال كساء جيد الغلة أى الصوف. وحبل ثلة أى 
صوف... وفى حديث الحسن إذا كان لليعيم ماشية. فللوصى أن 
يصيب من ثلتهاء ورسلهاء أى من صرفهاء ولبنها قال ابن الأثير 
سمى الصوف بالغلة مجازا"''. 

وقد اكتفى صاحب اللسان بإيراد كلمة (مجاز) دون أن يصرح؛ 
أو يلمح إلى نوع ألعلاقة فيهء وييكن لن ينعم النظر فيه أن يعتبر 
العلاقة فيه السببية؛ لأن الغئم سبب فى الصوف.» أوالمجاورة؛ لأنه 
مجاورلهاء لصيق بهاء ويقوى هذا الاتجاء الأخير؛ ويعضد أن 
الزمخشرى قد جعل تسمية الصوف ثلة مساوية لحسمية المطر سماء 
حين قال :"الثلة جماعة الغنم» والثلة جماعة الناس قال : 


آليت پالله ری لا أسا مهم حتسی يسالم رپ الثلة الأيب 


ونو فلان مثلون أصحاب غنم» وكساء جيد الثلة أى الصوف› 
سمى باسم ما هو منه كتسمية المطر بالسماء*٠'‏ 

وعلى ذلك يكون إطلاق الثلة على الصوف مجازا رسلا 
علاقته المجاورة. 


ثالشها : أن ينظ اللفظ الذى جاءفيهالمجازبلفظ آخر 
اشتهرث مجازيته على سبيل علاقةالمجاورةء فقدذكر أن كلمة 
(السفرة) فى الأصل اسم للطعام الذي يتخذه المسافر» وقد نقل اسمها 


)١(‏ لسان العرب ٠۰٠۱/١‏ (ثلل) 
(۲) أساس البلاغة (ثلل) 


~A\— 


إلى الجلد الذى يحمل فيه هذا الطعام كما سميت الزادة راوية يقول 
في هذا الشأن :"والسفرة (بالضم) طعام يعخذ للمسافرء وبه سميت 
سفرة الجلد. 

وفی حدیث زيد بن حارثة قال دبحنا شاة فجعلناها سفرتنا؛ أو 
في سفرتنا' السفرة طعام يعخله المسافرء وأكثر ما يحمل فى جلد 
مستدير؛ فنقل اسم الطعام إليه» وسمى به كما سميت الزادة راوية؛ 
وغير ذلك من الأسماء المنقولة» وفى حديث عائشة صنعنا لرسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ولأبي بكر سفرة فی جراب"' أى طعاما 
لا هاجر هو وأبو بکر - رضی الله عنه-""'. 

فكلمةالسفرة نقلت من معناها الأصلى» وهو الطعام الذى 
يعخذهالمسافرالى ا لجلدالذىيحملفيەذلكالطعام؛ لعلاقة 
المجاورة» كما سميت الزرادة رأوية. 

فنجده قد نظّر إطلاق السفرة على ال جلد بإطلاق الراوية على 
ا مزادة "والراوية البعير الذى يسقى عليه ا لماء» فسم الوعاءالذي 
يحملهباسمه" ا ولعل كلم السفرة معنى الخوانء أو المائدة الثى 
يستعملها الناس فى كلامهم مأخوذة من هذاء فهم يقولون أكلنا على 


.٠۷۳/۲ النهاية فى غريب المحديث والأثر. لابن الأثیر‎ )١( 
المصدر نفسه والموضع.‎ )۲( 
(سفر)‎ ۲٠٠۵ - ۲۰۲٤/۳ لسان العرب‎ )۴( 

والنهاية فى غریب الحدیث والأثر» لاہن الأثیر .٠۷۳/۲‏ 
)٤(‏ الموازنة ‏ للآمدى .۲٤/۲۳‏ 


AY 


السفرة أى الخوان؛ لأن الطعام يوضع فوقه» وإن كان صاحب اللسان 
قد نقل عن بعضهم أن "السفرة التى يؤكل عليها سميت سفرة؛ لأنها 
تبسط إذا أكل عليه" (۱) 

ومن هذا التوع الذى نظر ما فيه مجاز مرسل بإطلاق الراوية 
علي المزادة ما ذكره فى أحد المواضع» وبين فيه أن (الحقو) يطلق على 
الإزار؛ لأنه يشدعلى الحقو»وهوالخمصر ‏ 'فقدقال :"وال لقو 
والجقو والحنوة وال يفا ء۶ کله الإزار» سمى با يلاث عليه... وروى عن 
التبى - صلى الله عليه وسلم - أنه أعطى النساء اللاتى غسلن أبنته 
حين ماتت حقوة» وقال أشعرنيها إياء ا" قال ابن برى الأصل في 
الحقو معقد الإزار» ثم سمى الإزار حقواء لأنه يشد على الحقو» كما 
تسمى المزادة راوية؛ لأنها على الراريةء وهو الجمل» وفى حديث عمر 
رضى الله عنه لا تزهدن في جفاء الحقو أى لا تزهدن في تغليظ الإزار 
وٹخانته؛ لیکون أستر لک *. 

وقد سمى الإزار حقواء باسم اوضع الذى يشد عليه من جسم 
الإنسان؛ لمجاورته له على سبيل المجاز المرسل كما تسمى الزادة 


راوية. 


(۱) لسان العرب ٠٠۲۵/۳‏ (سفر). 

(۲) المصدر نفسه ٩٤۸/۲‏ (حتا). 

(۳) وینظر صحيح مسلم بشرح النووى .٠٠۰/١‏ 
وفتح الباری ٠٠۰/۴۳‏ وما بعدها. 

)٤(‏ لسان‌ العرب ۹٤۸/۲‏ (حقا). 


-A۳- 


وما هو بسبيل من ذلك أيضا ما ذكره صاحب اللسان من أن 
الإزار يسمى حجزة باسم اوضع الذى يشد عليه للمجاررة أيضاء فقد 
أورد فى أحد المواضع أن "أصل الحىجزة موضع شد الإزار قال - أى 
ابن الأثير - ثم قيل للازار حجزة للمجاورة"'. 

ويقالتحاجزالقومأخذبعضهمبحجزبعض !"أ وقدعد 
الزمخشرى من المجاز قولهم وهذا كلام آخذ بعضه بحجزة بعض أى 
متناظم منسق"' وواضح أن إطلاق الحجزة على الإزار نفسه مجاز 
مرسل علاقته المجاورةء ويؤيد ذلك ما نقله صاحب لسان العرب من 
أن عائشة رضى الله عنها قال : "لا نزلت سورة النور عمدن إلى حجز 
مناطقهنفشققنهافاتخذنهاخمرا"' ثم قال صاحب اللسان 
"أرادت بال حجر المآزر". 

فنجدها - رضى الله عنها قد سمت المآزر حجزا باسم المواضع 
الى عقدت عليهاء لجاورتها لهاء وغثى عن البيان أنالحجز أى 
خواصر الناس لا تشق» ولا تتخذ خمرا تضرب على جيوب النساء. 

وقد نظ صاحب لسان العرب بالمزادة والراوية أيضا حين أطلق 
العسب» وهو طرق الفحل وضرابه على كرا ء ذلك الضراب فقال :"وفى 
حدیٹ أبى معاذ كنت رجلا تياسا فقال لي البراء بن عازب لا بحسل 


)١(‏ المصدر نفسه ۷۸٦/١‏ (حجز). 
(۲) المصدر نفسه والموضع. 
(۴) أساس البلاغة (حجز) 
)٤(‏ لسان العرب ۷۸٦/۲‏ (حجز). 


-Af- 


لك عمسب الفحل» وقال أبو عبيد معنى العسب فى الحديث الكراء 
والأصل فيه الراب» والعرب تسمى الشىئ باسم غيره إذا كان معه 
أو من سببه كما قالوا للمزادة راويةء وإنا الراوية البعير الذى يستقى 
عليه"( . 

فالعسب فى الأصل هو الضراب» ثم أطلق على أجرته وكرائه؛ 
لأن أخذ الكراء مصاحب للضراب» قريب منه» مقشرن به. 

وقوله (والعرب تسمي الشىئ باسم غيره إذا كان معه...) 
صريح فى علاقةالمجاورة.فالمعيةالملكورةتنبىبالاقتران. 
والمصاحبة. 

ولذلك كان إطلاق العسب على كرائه مساويا ومناظرا لإطلاق 
الراوية على المرادة. 

وقد بدا لى من النظرة في هذا ا مغال أن المجاورة ليست مقصورة 
على المجاورة المكانيةء بل يكن أن تكون زمانية أيضاء فالكراء ليس 
مجاورا للضراب حیشما کان» وأنى وجد» بل يكن أن يحصل !فى 
مکان» وتؤخذ آجرته في مکان آخر فی زمن مستقارب اللهم إلا أن 
تكون عادة العرب قد جرت على أخذ الكراء فى مرضع الضراب دون 
تأخير أو إبطاء. 


(۱) اسان العرب ۲۹۳٣/٤‏ (عسب). 
وبنظر فتح الباري ۳4/4 


TE 


رابعها : أن يذكر أن الشئ قد يسمى ياسم الشىئ لقربه مند, 
ويعنى بهذا القرب المجاورة كما تشير إلى ذلك الأمشلة التى ذكرهاء 
فقد جعل إطلاق اسم الظعيئة على ا لجمل الذى يظعن عليه وعلى 
الهودج علي سبيل الحقيقةء ثم جعل من المجاز إطلاق الظعينة على 
المرأة في الهودج لمجاورتها له عندما قال :"والظعينة ا لجمل يظعن 
عليه؛ والظعينة الهودج تكون نيد المرأةء وقيل هو الهودج كانت فيه 
٠‏ المرأةء أو لم تكن والظعينة المرأة فى الهودج سميت به على حد 
تسمية الشئ باسم الشئ لقربه منه.."" فيكون إطلاق الظعينة على 
المرأةسجازا رسلا علاقنهالمجاورة؛ لأنها تكون فى الظعينة أى 
الهودج» أو لأنها تركب الجمل الذى هو ظعينة". 

ويبدو أن وجهة اللغويين لم تتفق حول هذا المجاز, فقد أورد 
صاحب لسان العرب ما یفید عکس ما ذكره آنفاء فنقل عن ابن 
الإتبارى أن "الأصل في الظعينة المرأة تکون فى هودجهاء ثم كشر 
ذلك حتى سموا زوجة ألرجل ظعينة... وفى حديث حنين فإذا بهوازن 
على بكرة آبائهم بظعنهم» وشاتهم» ونعمهم الظعن النساء واحدتها 
ظعينة...", 

ويكاد إجماع اللغويين الذى أورد صاحب اللسان كلامهم في 
هذا الموضع- ينعقد على أن إطلاق الظمينة على المرأة مجاز؛ لأنها 
تركب الجمل» أو تكون فى الهودج وعلى ذلك يكون قول الشيخ 


)١(‏ لسان المرب ۲۷٤۸/٤‏ (ظعن). 
(۲) ينظر المصدر نفسه والمرضع. 
(۳) المصدر نفسه رالموضم. 


~A 


عبد القاهر ا لجرجانى: "وأن الظعينة أصلها المرأة في الهودج» ثم صار 
البعيروالهر: ظعينة" مستندا إلى قول فردى هو قول ابن 
الإنبارى الذى أورده صاحب لسان العرب. 


- بين المزادة والراوية- 

رأينا فيما سلف من حديث علاقة المجاورة ترداد كلمتى الراوية 
والمزادة فى كلام أهل العلم» وقياس بعض أمثلة هذه العلاقة عليهماء 
واعحبارهما أصلايقاس عليه فى هذا الصددء وقد وجدت أن من 
النافع ا مفيد أن ألقى عليهما بعض الضوء» ليكون معناهما بينا 
واضحا؛ لا لبس فيه» ولا غموض, ولبيان أمرالمجاز فيهماء أما 
المزادة» فقد ذكر صاحب لسان العرب فى أحد المواضع أنها الراويةء 
ونقل عن بعض اللغويين أنها " لا تكون إلا من جلدين تفأم بجلد 
ثالث لتتسع ... وا لجمع المزاد والمرايد*"'. 

فالمزادة هي الوعاء أو الظرف الذى يحمل فيه ا لاء" كالقرية 
وغيرهاء ولم أجد أحدا من العلماء قد خالف فى ذلك - على قدر 
علمى- إلا سعد الدين التفتازانى» نقد فسر المزادة بالمزود الذى 


.۳١١/ أسرار البلاغة‎ )١( 

(۲) لسان العرب ۱۸۹۷/۳ (زيد) 

(۳) ينظر - مغلا - النهاية فى غريب الحديث والأثرء لابن الأثير /٤‏ 
£ 


AV 


يجعل فيه الزاد أى طعام السفر'' وها تنسير غير صحيم' أما 
الراويةء فقد رأينا فيما سبق أن صاحب لسان العرب قد ذكر في عدة 
مواضع أنهاالبعيرالذى يستقى عليه وسميت المزادةراوية 
لمجاورتها للبعير الذى يحملها »وعلى ذلك فالراوبة أصل فى البعير 
مجاز فى أا لمزادة. 

ومع أن صاحب اللسان كرر هذا المعنى عدة مرات إلا أنه نقل 
فى بعض الواضع عن ابن سيده أن الراوية أصل في المزادة مجاز في 
البعير فقال :"...ابن سيدة والراوية المزادة فيها الماء» ويسمى البعير 
راوية على تسمية الشئ باسم غيره لقريه منه ..."““. 

وقد سار الإمام العلوى على القول بأن الراوية أصل فى المزادة 
مجاز فى البعيرء فجعل المجاورة كنقل اسم الراوية من ظرف الما ء إلى 
ما يحمل عليه من الجمل وغيررا*'. 

ويبدو أن هذا قول مغمور عند العلماءء ولذلك أشار إليه ابن 
الأثير بصيغة التضعيف (قيل) فقد ذكر ان "الروايا من الإبل الحوامل 
للماء واحدتها راوية... ومنه سميت المزادة راويةء وقيل بالعكس*) 


)١(‏ المطرل/٠٠.‏ والختصر ۳٤/٤‏ شروح التلخيص. 
(۲) حاشية السيد الشريف على المطرل ٠٠٠/‏ علي هامش المطرل. 
(۴) اسان العرب ۲٠٠٠/۴۳‏ (سفر). 
٤‏ (عسب) ۹4۸/۲ (حقا) 
)٤(‏ المصدر نفسه ۱۷۸٤/۴‏ (روى). 
(۵) الطراز .۷١/١‏ 
)١(‏ النهاية فى غریب الحديث والأثر. لابن الأثیر /۲۷۹/۲. 


-AA-— 
وقد أورد صاحب لسان العرب شواهد على استعمال المرب‎ 
الرأوية في البعير والمزادةء فمن استعمالها إعنى البعير قول أبى‎ 
: النجم‎ 
تمشىس من الردة مشى المفل مشى الروايسا بالمسزاد الأثتقل‎ 
: ومن استعمالها بمعنى الزادة قول عمرو بن ملقط‎ 
ذاك سان محلب نصره كالجمل الأرطف بالرارية‎ 


والذى أميل إليه» وهو ما عليه الكشير من العلماء أن الراوية 
أصل فى البعيرمجازفى المزادة. والذى يرجح ذلك أن المرب 
استعارت الراوية لمن يحمل الأثقال من الرجال مغل قول الشاعر : 


ولا روايا يحبلورن لئ أثقالنا اذ يكره الحمل 


يعنى به الرجالالذين يحملون لهم الديات شبه السيدالذى 
تحمل الديات عن الحى بالبعير الراوية ١أ‏ 

فاستعارة الراوية معنى البعير للرجل الذى تحمل الديات يدل 
على أن كلمة الراوية متأصلة فى تلك الدلالة, مستقرة في عرفهم 
اللغوى» حتى سا لهم استعارتها لن يحمل الأثقال من الناس» 
ومعلوم أن الإبل كانت تحمل الأثقال التى لا يستطيع حيوان آخر 
حملهاء ومنها الزايد التى تمتلئ با لاء خصرصا عند اجتماع ا لمم 


(۱) پنظر لسان العرب -۱۷۸٤/۳‏ ۱۷۸۵ (روی) 


-AA- 


الففير من الناس كما فى أيام الحج» ولذلك كان الجمل جديرا يأن 
يسمي راوية. 

وقد سار الشيخ عبد القاهر ا لجرجانى على هذا القول الشهير, 
فذكر أنهم سموا ا مزادة راويةء وهي اسم البعير الذى يحملها فى 
الأصل' وإذا كان العرب قد سموا المزادة راوية باسم البعير حاملهاء 
مجاورتها له فإنهم قد فعلوا عكس ذلك عتدما سموا البعير الحامل 
لتاع البيت الردئ حفضا باسم ذلك المتاع الذى يحمله» وقد أوماً إلى 
ذلك صاحب لسان العرب دون أن يذكر لفظ المجازء أوالمجاورةء أو 
شيئا من هذا القبيل» فقد قال فى بعض المواضع :"... والحفض 
البيت» وقيل متاع البيت إذا هيئ للحمل قال ابن الأعرابى الحفض 
قماش البيت» وردئ المحاع؛ ورذاله والذي يحمل ذلك عليه من الإبل 
حفض» ولا يكاد يكون ذلك إلا رذال الإبلء ومنه سمى البعير ألذى 
یحمله حفضا به ومنه قول عمرو بن کلثوم : 
ونحن إذا عماد الحى خت على الأحفاض نئع ما يليا 

قالالأزهرى وهى ههنا الإبلء وإناهيماعليهامن 
الأحمال. ."") فسمي البعير حفضاء والإبل أحفاضا باسم الماع 
الحمول. تسمية للشئ باسم ما يجاوره على سبيل المجاز المرسلء 
وقول الأزهرى : (وإنمما هى ما عليها من الأحمال) يعنى أن الأحفاض 
ھی الأحمال التى تحملها الإبل باعتبار الأصل» ثم نقلت إلى الإبل 


.۳۱۸-۴۳۱۷/ أسرار البلاغة‎ )١( 
(حفض).‎ ٩۲۸/۲ لسان العرب‎ )۲( 


-.- 


نفسها مجازاء وهذا موأافق لا قاله الشيخ عبد القاهر الجرجانى من 
أنهم سموا "البعير حفضا وهو اسم لتاع البيت الذى يحمل عليه" . 

وقد ذكرصاحب اللسان عقب كلامهالمتقدم أن‌البيت له 
روايتان (على‌الأحفناض) و(عن‌الأحفاض)فىنقال(عن 
الأحفاض) عنى الإبل التي تحمل المتاع» ومن قال (على الأحفاض) 
عنى الأمتعة"'. 

وإذا نظرنا إلي هاتين الروايتين جد أن‌الذىيتحلام مع 
السياق» والحديث عن المجاورة رواية (عن الأحفاض). 

ركان ينبغى أن يورد صاحب لسان العرب البيت بهذه الرواية 
حتی یکون کلامه متناسبا ومتسقا مع سیاقه؛ لأنه ساق البيت شاهدا 
على أن البعير سمى حفضا باسم ما يحمله من الأمتعة. 

وقد رجعت إلى معلقة عمرو بن كلشرم فرجدت البيت مذكورا 
فيها برواية (عن الأحفاض) " 

وقال شارح المعلقة :"من روى البيت (علي الأحفاض) أراد بها 
الأمحعة» ومن روى (عن الأحفاض) أراد بها الإبل. “ وهو فى ذلك 
متفق مع مأ ذكره صاحب اللسان» وقد زاد هذا الشارح معني ألبيت 
توضیحا فقال : 


,۳٠۸/ أسرار البلاغة‎ )١( 

(۲) لسان العرب ۹۲۸/۲ (بتصرف). 
(۳) شرح المعلقات السبع» للزوزنى .٠١١/‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه والموضع. 
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"يقول - أى الشاعر - ونحن إذا قوضت الخيام فخرت على 
أمتعتها منع» ونحمى من يقرب منا من جيرانناء أو نحن إذا سقطت 
الحيام عن الإبل للاسراع فى الهرب فنع» ونحمى جيراننا إذا هرب 
غیرنا حمینا غبرنا*''. 


(۱) شرح المعلقات السہع» للزوزنی .٠١۹/‏ 


“A 


اعتبار ما کان 


وهو تسمية الشئ باسمه الذى كان عليه في الزمان الماضى ١‏ 
کما فی قرله تعالي :"نه من اٿ ربه مجرما"" سماه الله مجرما 
يوم القيامة باعتبار ما كان عليه في الدنيا من الإجراء ۴ 
وقد تمشل تناول لسان العرب لهذه العلاقة فى صورتين : 
إحداهما : أن يصرح بأن ما جاء من سبيلها مجاز» فقد جاء 
فيه وهويعالج قوله تعالى "وآتوا اليستامى آموالهم"٠‏ "... أى 
أعطوهم أموالهم إذا آنستم منهم رشداء وسموا یتامی بعد أن أونس 
٠‏ منهم الرشد بالاسم الأول الذى كان لهم قبل إيناسه...“(*“ 
.وقبل أن أمضى مع کلامه حول المجاز فی هذه الآية أود أن أنبه 
إلى أنه قد يتبادر إلى الذهن من قول لسان العرب (وسموا يتامى 
بعد أن أونس منهم الرشد بالاسم الأرل)- أن إيناس الرشد يعتد به 
في دفع أموال اليحامى إليهم» ولو كان ذلك قبل البلوع. والراقع أن 
هذا الإيناس لا يعتد به إلا إذا كان بعد البلوغ كما هو ظاهر من قوله 
تعالى :"وابتلوا اليتامى حتي إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم 
رشدا فادفعوا إليهم أموالهر". 


)١(‏ ينظر مختصر السعد ٠٠/٤‏ شروح التلخيص. 


(۲) طە/٤۷.‏ 
(۴۳) پنظر البرهان فی علرم القرآن . للزرکشی ۲۸۰/۲. 
(£) التساء .١/‏ 


)٠(‏ لسان المرب £۹٤۹/١‏ (يتم). 
)١(‏ الساء .١/‏ 


~A 


ولعله من أجل ذلك قرر الإمام القرطبى "أن دفع المال - إلي 
البتامى - يكون بشرطين إيناس الرشد والبلوغ؛ فإن وجد أحدهما 
دون الآخرء لم يجز تسليم الال كذلك نص الية"'. 

ويتابع لسان العرب حديثه حرل (اليتامى) في الآية المعهودة 
قائلا :"... واليتم فى الئاس فقد الصبى أباه قبل البلوغ» وفى 
الدواب فقد الأم» وأصل اليتم الانفراد ... والأنثى يتيمة» وإذا بلغا 
زال عنهما اسم اليتم حقيقةء وقد يطلق عليهما مجازا بعد البلوغ كما 
کانوا یسمون التبی صلی الله عليه وسلم وهو کبیر یعیم بی طالب؛ 
لأنه رياه بعد موت أبيه...""'. 

فإطلاق اليتم على الكبير البالغ مجاز؛ لأن حقيقته أن يطلق 
على من دون البلو غ وقد جاء فى لسان العرب عقب الكلام السابق 
أن اسم اليتم يطلق على المرأة البالغة مجازا فقال :"وفى الحنديث 
تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنها " أراد باليتيمة 
البكر البالغة التى مات أبوها قبل بلوغهاء فلزمها اسم اليثم فدعيث 
به» وهی بالغة مجازا"“'. 

فتصريح صاحب لسان العرب» وهو إمام من أثمة اللغة ويتقل 
عن أئمتها بأن إطلاق البتامى علي البالغين» والبتيمة على البالفة 


)١(‏ تفسير القرطبى ٠١١۸‏ ط الشعب. 

(۲) لسان العرب ۸٤۹/١‏ (يتم). 

(۳) الحدیث فی کتاب غریب الحدیث والأئر. لابن الأثیر ۲۹۲/۰. 
)٤(‏ لسان العرب ٤۹٤۹/٦‏ (يتم). 
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مجاز يدحض القول الذى حكاه صاحب الرسالة البيانية ومحشيه 
ومؤداه أن إصلاق البتامى على البالغين حقيقة لأنه "وارد على أصل 
اللغة فإن اليدي مشتق من البتم وهو الانفراد » فالاشتقاق يقتضى 
جواز إطلاقه على کل من مات أبره صغيرا كان أو كبيرا؛ لتحقق 
الانفرادعن الأب فيا" . 

وقد أشار إلى هذا القول بعض البلاغيين؛ واعتبره مخالفا لا 
عليه الجمهور""' وأومأ إليه الإمام الزركشى فى برهانه أبتا "'. 


ثانيتهما : أنه كان أحيانا يذكر أن تسمية الشئ باسمه الذي 
کان عليه فى الماضى اتساع» فقد قال :"... اليثبْت بالكسر كل جلد 
مدبوغ... وفى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شى 
بين القبور فى نعليه فقال :يا صاحب السبتين اخلع سبعيك'... 
قال الأزهرى كأنها سميت سيتية؛ لأن شعرها قد سبت عنها أى حلق 
وأزيل بعلاج من الدباغ معلوم عند دباغيها... وفى تسمية النلعسل 


)١(‏ حاشية الإنبابى على الرسالة البيانبة /۲۲۷ وبنظر الرسالة البيانية 
في الصفحة نفسها. 

(1) ينظر مواهب الفتاح في شرح تلخيص الفتاح» لابن يعقوب المغربى 
٠/٤‏ وحاشية الدسوقى٤/ ٤١‏ شروح التلخيص. 

(۳) ینظر البرهان فی علوم القرآن ۲۸۰/۲. 

.٠١١/۲ الحدیث فی کتاب غریب الحديث والأئرء» لاہن الأثیر‎ )٤( 
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الخذة من السبت سبعااتساع مثل قولهم فلان يلبس الصوف 
والقطن والإبريسم أى الشياب المتخذة منها"''. فقد استعمل كلمة 
اتساع مكان كلمة مجازء وقد أشرت إلى ذلك في وضع سابقء 
وسیأتی لهذا الأمر زيادة بيان - إن شاء الله - فى أثناء الكلام عن 
علاقة اعتبار ما يئول إليه. 

ونجد وراء أمر النبى صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بخلع 
سبتيه إجلالا لحرمة المقابرء وتقديرا لمنزلة ا موتي» لأنهم يعألمون كما 
يعألم الحى فلا ينبغى إيذاؤهم بقرع النعال حول قبورهم» أو لأنها 
كانت وسخة, ولذلك قال ابن الأثير فى كلامه الذى أخذ عه صاحب 
لسان العرب :" وإ نما أمره بالخلع احتراما للمقابر؛ لأنه كان شى 
بینهاء وقیل لأنها کان بها قذر أو لاختياله فى مشيد*"'. 

وإذا ما عدنا إلى المجازء أو الاتساع كما جاء في لسان العرب 
في هذا الموضع» فإننا نجد أنه ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
سمى النعلين سبتين باعتبار ما كانعا عليه في الماضى» وجعل ذلك 
نظيرا لقولهم فلان يلبس الصوف أى الفياب التى أتخذت من 
الصرف؛ فإنها سميت صوفا باعتبار ما كانت عليه فى الماضى» 
وقولهم فلان يبس القطن أى الثياب المتخذة من القطن وسميت قطنا 
باعتبار ما کانت عليه فی الماضی» وقولهم فلان یلیس الإبريسم أى 
الفياب المتخذة منه سميت باعتبار ما كانت عليه فى الماضى.وأمثال 


(۱) لسان العرب ۱۹۱۱/۴ (سبت). 
(۲) النهایة فى غريب الحديث رالأثر» لابن الأثیر .٠۳۰/۲/‏ 
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هذه الاستعمالات التى أوردها لسان العرب لا تزال تتردد على 
ألسنة الناس في حياتهم اليومية فنراهم يقولون "أكلنا قمحاء وشرينا 
بناء ونحو ذلك دا یکون التعبیر فيه باعتبار ما کان"( 

ومعلوم أنهم لا يقتاتون حبات القمع كما هى» ولا يشربون 
مسحوق البنء ولا يلبسون القطن كما أخذ من أشجاره دون غزل أو 
نسج؛ فقد سموا ا خبز قمحا باععيار ما كان» وأطلقوا على شراب 
القهوة بنا أيضا باعتبار ما كان. 


.١١١/ النهاج الواضح» للأستاذ حامد عوتى‎ )١( 


-¥- 


اعبار ما ينول إلیه 


وهو تسمية الشئ باسم ما يشول إليه فى المستقبل نحو قوله 
تعالی :...إنی أرانی آعصر خمرا) ('' أی أعصر عنبا يئول إلى أن 
يصيرخمرا بعد العصر"' وقد جاء تناول هذه العلاقة فى لسان 
العرب على وجهين : 

احدهما: أن يصرح بأن تسمية الشئ باعتبار ما يئول إليه 
مجازء فقد أورد كلاما مؤداه أن العنب أو العصير يسمى خمرا؛ لأنه 
سيكونخمرافىالملستقبل»نقالحولإطلاق‌الممرعلى 
المصير:'والخمر ما خمرالعقل» وهوالمسكر من الشراب ... وفى 
حديث سمرة أنه باع خمرا فقال عمر قاتل الله سمرة"أقال الخطابى 
إا باع عصيرا من يتخذه خمرا فسماه باسم ما يئول إليه مجازا كما 
قال عز وجل (إنی أرانى أعصر خمرا) (. 


.۳٦/ پوسف‎ )1( 

(۲) ينظر الملختصر للسعد ٤١ ٤٠/٤‏ ومواهب الفاح ..لابن بعقوب 
الغربى شروح التلخيص .٠٠/٤‏ 

(۴۳) ینظر الحدیث فی صحیع مسلم بشرح النروی ٩۲/٤‏ ط الشعب 
ومسند الإمام أحمد ۹٦/١‏ مكتبة التراث الإسلامى شرح أحمد 
محمد شاکر. 

.۳٦/ يوسف‎ )£( 
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فلهذا نقم عمر رضى الله عنه عليه ؛ لأنه مكروه» وأما أن 
یکون سمرة باع خمراء فلا لأنه لا يجهل تحريه مع اشتهار"''. 

فالذى باه (سمرة) عصیر» وقد سمى خمرا باععبار أنه يئول 
فى المسشقبل إلى خمرء وهذا مجاز, لأنه استعمال الكلمة فى غير ما 
وضعت له» وغنى عن البيان أنه مجاز مرسل؛ لأنعلاقتهغير 
المشابهةء ولو كان (سمرة) قد باع خمرا بعينهاء لعاقبه عمر- رضى 
الله عنه - لأن الذي حرم شريها حرم بيعهاء رور أن رجلا آهدى 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال لا فسا إنسانا 
فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم بم ساررته؟ فقال أمرته 
ببيعها فقال إن الذى حرم شريها حرم بيعها قال ففتح المزادة حتى 
ذهب ما فيه ٩‏ . 

وواضح أن تنظير العصير الذى سيكون فى المستقبل خمرا با 
فی ية (یوسف)- کماجاء فی کلام الخطابی السالف الذكر- لیس فى 
کل شئ؛ لأن خمرا فى الآية يراد به العنب "بدليل ذكر العصر؛ لأن 
ا خمر عصير؛ والعصير لا يعصر""' أما العصير, فقد تجاوز مرحلة 
کونه عتباء فهو سائل مهيأ لأن يكون خمرا إذا عتق» وخمرت عليه 
دنانه. 


(۱) لسان العرب ٠١١۹/۲‏ (خمر). 
)۲( صحيح مسلم بشرح النووى .A-AA/E‏ 
(۳) المنهاج الواضح» للأستاذ حامد عوتى .١١١/‏ 
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وقد أورد ابن منظور فى لسان العرب ما يفيد أن الخمر مسعتاها 
العنب وعلى ذلك تكون كلمة (خمرا) فى الآيةحقيقة,؛ وليست 
مجازاء فقد قال :"... والعرب تسمى العثب خمرا قال - أى ابن 
سيده - وأظن ذلك لكونها منه حكاها أبو حنيفة قال وهى لغة ياتية 
وقال - أى أبو حنيفة - فى قوله تعالى (إنى أراني أعصر خمرا) () 
إن الحمر هتا العنب. قال - أى ابن سيده- وأراه سماها باسم ما في 
الإمكان أن تعول إليهء فكأنه قال إتى أرائى أعصر عنبا قال الراعى: 


پنازعنی بها ندمان صدق شراء الطير رالعتسب الحقتينا 


یرید ا لمر" . 
ويبدو أن اعبار (خمرا) فى الآية حقيقة - كما قال بعضهم - 
رأى مغمرر, لا يبالى به ولا يلسغت إليه» ولذلك ذكره صاحب 
الرسالة البيانية بصيغة (قيل) التى تنبئ عن الضعف والتمريض ١‏ 
ولعله من أجل ذلك لم يذكره شراح التلخيص “' أو يحوموا حوله. 
ويبدو لى أن تنظير ابن سيده (خمرا) فى الآية بالعنب فى قول 
الراعى المتقدم - ليس سديدا؛ لأن العنب فى البيت أطلق على الخمر 


.۴٦/ پوسف‎ )۱( 

(۲) لسان العرب ١١١۹/۲‏ (خمر). 

(۳) ينظر الرسالة البيانيةء للصبان /۲۲۸. 
)٤(‏ ينظر شروح التلخيص ٤٠۰/٤‏ ١٤ء‏ 


,= 
وهى موضوعة على مائدة الطعام» وقد يؤيد هذا الفهم قول صاحب 
لسان العرب في موضع آخر: 
"قال الراءى في العنب التى هى الخمر : 
وتازعنى بها إخران صدق شواء الطيسر والعثب الحقي ٠“‏ 


وإذا كان العنب في بيت الراعى يراد به ا حمر - كما ذكر ابن 
منظور- فإنه مجاز مرسل علاقته اعتبار ما کان أى الخمر التى كانت 
عنبا فى الماضي» أما فى الآية إن كلمة (خمرا) أطلقت على العنب 
الذى يتناوله المصرء ليكون خمرا فى المستتبل» فهو مجاز مرسل 
علاقته اعتبار ما يئول إليه. 

وما يجدر ذكره هنا أننى لحظت أن صاحب لسان العرب ذكر| بيت 
الراعى بروايتين جا ء في إحداهما ( ينازعنى) وفى الفانية (نازعنى) 
وفى إحداهما (ندمان) وفى الثانية (إخوان). 

وقد رجعت إلي ديوان الشاعر"' فوجدت البيت قد جاء فيه 
برواية قد لفقت بين الروايتين اللتين ذكرتا فى لسان العرب وهى : 


ونازعتی بها تدان صدق شواء الطيسر والعشب الحقينا 
رالهم أن العتب فى الييت مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان. 
ولیس مناظرا للمجاز فى آية (یوسف) كما بینت. 


(۱) اسان العرب ۳۱۱۹/٤‏ (عنب). 
(۲) دیوان الراعی النمیری /۲۸۸» جمعه وحتقه راینهرت ثایپرت بیروت 
۱ھ ۱۹۸۰م. 
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ومن هذا النوع الذى صرح فيه بأن تسمية الشئ باعتبار ما 
يئول إليه مجاز ما ذكره في مادة (ثيب) من أن الشيب تطلق على 
البكر مجازا؛ لأنها سعكون كذلك فیما يستقبل من عمرها فقد قال : 

"الشیب من النساء العی تزوجت وفارقت زوجها بأى وجه كان 
بعد أن كان قد مسها... وقد يطلق الثيب على المرأة البالغة وإن كانت 
بکرا مجازاء واتساع)*() 

فإطلاق الشيب علي المرأةالبالغة قبل أن تعزوج مجازء وريا 
كان هذا الإطلاق تفاؤلا بأنها ستتزوج وتصير ثيبا فى المستقبل. 

ونلحظ هنا أنه سمى هذا الإطلاق (مجازا واتساعا) وسمي 
إطلاق الخمر على العصبر والعنب - كما سبق - مجاز لا غير» وفى 
هذا ما يدل على أن الاتساع يستعمل استعمال المجازء ويؤدى مؤداه 
فعطفه عليه يكون عطف تفسير» وقد ذكرت ذلك من قبل. 


ثانيهما: أنه قاس بعض أمثلة هذه العلاقة على بعض وصرح 
بأنها على وجه تصور الحال المعوقعةء فقد ذكر فى مادة (عفر) عدة 
أمثلة لهذه العلاقة أتبع بعضها بعضاء فبعد أن ذكر أن "الحَّرّ والعفر 
ظاهر التراب وا لجمع أعفار...""' أورد قرل أبى ذؤيب: 


)١(‏ لسان المرب ٠*٠٠/١‏ (ثيب 
(۲) المصدر نفسه ۳١١۸/٤‏ (عفر). 


س 


ليست أغلب سن اشد ال حدی 
د التساب أخذأته ع فتطري ے() 

ونقل عن بعضهم أن كلمة (عفر) فى البيت معناها جذب» 
فيكون قد سمى الجذب عفرا؛ لأنه يئول إليه بعد أن يطرح على الأرض 
فقال : ".. وقال أبو نصر عفر جذب قال ابن جنى قول أبى نصر هو 
المعمول بهء وذلك أن الفاء مرتيةء وإنْا يكون التعفير فى التراب بعد 
الطرح لا قبلهء فالعفر إذا ههنا هوا لجذب» فإن قلت فكيف جاز أن 
يسمى الجذب عغرا؟ قيل جاز ذلك لتصور معني التعفير بعد الجذب 
وأنهإنفايصي إلى العمفرالذي هوالتراببعدأنيجذبه 
ویساوره. *(۲) 

وقد أورد بعدالمغالالسابق مغالا آخرسميت فيه جلود 
الحيوانات وهى لا تزال حية أفيقا باعتبار ما يئول إليهء لأن الأفيق 
هو الجلد فى الدياع فقال عقب کلامه الذي تقدم ذكره: 


".. ألا ترى ما أتشده الأضه وهن مدا غضل الأفيج ۴) 


)١(‏ المسد موضع بمكة عند بستان ابن عامر(فى الماضى) وذلك البستان 
أ مأسدة» وقيل هو موضع بقرب مكة شرفها الله تعالى. 
لسان العرب ۱۹۷۱/۳ (سدد). 
(۲) المصدر تفسه ۳٠١۸/٤‏ (عفر). 
(۴) الفضن وإالفضن الكسر فى الجلد والشرب رالدرع وغيرها وجمعه 
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فسمى جلودها وهى حية أفيقاء وإنا الأفيق ال جلد ما دام في 
الدباغ؛ وهو قبل ذلك جلد وإهاب ونحر ذلك ولكده طا كان قد 
يصير إلى الدباغ سماه أفيقاء وأطلق ذلك عليه قبل وصوله إليه 
على وجه تصور الخال المتوقعة..."'. 

ثم ساق صاحب لسان العرب عدة أمثلة من قبيل المجاز المرسل 
علاقتهاعتبار ما يكون أو ما يشول إليه دون أن يصرح باسم هه 
العلاقةفقال:'... ونحومنەقولهتعالى :"إنى أرانى أعصر 
خمرا) " وقول الشاعر : 


إذا ما مات ميست مسن ميم فرك أن يعيش فجئ بزاد 
فسماه میتا وهو حی؛ لأنه سيموت لا محالة وعلیه قوله تعالی 

(إنك ميت وإنهم ميتون) ۴ آى إئكم ستموتون قال الفرزدق : 

قتلت قتيلا لم رالناس مثله أقلبه ذا تومشين مسوا“ 


والمجاز كما هو واضح فى البيت الأخير فى (قتيلا) لأنه لم 
یقتل مقتولا؛ ونا قتل حیا یصیر بعد قتله قتیلا*. 


)١(‏ المصدر نفسه ۳۰١۸/٤‏ (عفر). 
(۲) يوسف .۳٦/‏ 

.۳١/ الزمر‎ )۳( 

)٤(‏ سان العرب ۳١١۸/٤‏ (عفر). 
(۵) ینظر الخصائص» لابن جنی ۱۷۷/۳. 


“f 


ونلحظ فى الكلمات التى أوردها لسان العرب أنه أوماً إلى 
شئ مهم وهو أ الأيلولة في هذه العلاقة ليست حتمية دائماء بل قد 
تكون حتمية ك فى إطلاق الميت على الحى؛ لأنه صائر إلى الوت لا 
محالةء وقد تكون ظنية محعملة كما فى إطلاق الأفيق على الجالد 
يشعر بذلك قوله (ولکنه لا كان قد يصير إلى الدباع سماه أفيقا) 
فمقهوم تلك العبارة أنه قد لا يصير إلى الدباغ؛ ويعزز هذا المعنى 
ويعضده قوله بعد ذلك في هذا الصده أيضا (وأطلق ذلك عليه قبل 
وصوله إليه على وجه تصور الحا المتوقعة) فالأيلولة متوقعة وليست 
متيقنة, ولذلك فرق فى نهاية هذه الأمشلة بين إطلاق الحَفّر على 
الجذب وإطلاق سيت على الحى فقال : 

"وإذا جاز أن يسمى الجذب عفرا؛ لأنه قد يصير إلى العغر؛ وقد 
يكن ألا يصير الجذب إلى العفر كان تسمية الحى ميتا لأنه ميث لا 
محالة أجدر بال جواز*'. 

ولم أجد هذا ا معني الذى ألمح إليه صاحب لسان العرب حول 
حتمية الأيلولة في هذه العلاقة, أو عدم حتميتها فيما قرأت من 
الكتب البلاغية إلا فى الرسالة البيانبة للصبان - رحمه الله - فقد 
قال :"الفالفة عشرة اعتبار ما شأنه أن يرل إليه الشىئ ظنا كقوله 
تعالی (إئی أرانی أ٘عصرخمرا) ' آی عنبا يئول عصيه إلى 
الخمرية... أو قطعا كقرله تعالى (إنك ميت وإنهم ميحون) ("). 


)١(‏ لسان العرب ١١۸/٤‏ (عفر). 
(۲) بوسف /۳. 
(۳) الزمر/ ٠.‏ والرسالة البيانية /۲۸؟. 
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ا حل بع أعااماللذة الريب الجازفي يعض الأمعاة 
أعصر خمرا) ونا بعصر عا بصیر خمرا فاکتفی السب الى هر 
الخمر من السبب الذى هو العنب وقال الفرزدق: 


قتلت قتيلا لم يسر التاس مثله أقلبه ذا تومتين مورا" 


السبب""' وقد سبق أن أشرت إلى أنه لا ضرر فى أن ينظر في المجاز 
الواحدإلي أكشرمنعلاقةواحدة ومدارالنرق على العلاقة 
المقصودة"'. 


)١(‏ العومة اللؤلؤةء والمسور لاإبس السوار. 

(۲) الخصائص. لاہن جنی /۱۷۷/۳. 

(۴) ينظر حاشية الخسضرى على شرح الملوى على السسرقئدية )١/‏ 
والمباحث البيانية فی تفسیر الفخر الرازی .٠۸۲/‏ 


هی 'كرنالشئٍ ست طمنالشيءآخرولفيرانحوقوله 
تعالی:(یجعلون أصابعهم فی آذاتهم) ‏ أی رءوس أنامله*٠‏ 

ولم أظفهر بأمثلة كشيرة فى لسان العرب لهذه العلاقة - على 
قدر جهدى- وجاء تناول لسان العرب لهذا النزر اليسير من أمثلة 
تلك العلاقة على صورة واحدة ذكر فيها أنا تتمشل فى تسمية الجزء 
باسم الكل فقد قال فى أحد المواضع: "... وريا سموا البيت الواحد 
شعرا حکاه الأخفنش قال ابن سيده وهذا ليس بقوى إلا أن يكون على 
تسمية الجزء باسم الكل كقولك ا لاء للجزء من الماء» والهراء للطائفة 
من الهواء. والأرض للقطعة من الأرض*"' 

فقول ابن سيدة الذي ارتضاه صاحب لسان العرب» ونفله عنه 
(... تسمية الجزء باسم الكل )يشير إشارة واضحة جلية إلى علاقة 
الكلية أعنى إطلاق الكل وإرادة ا جزء فيقال كما ألح قرت شعرا 
أى بيتا من الشعرء وشربت الما ء أى بعضها منه» لأن الإنسان لا 
یشرب الما ء کله واستنشقت الهراء أى جزا منه» وسکتت الأرض أى 


بقعه معينة منهاً. 


.٠۱١/ البقرة‎ )١( 
.۱۹۸-۱۹۷/ الرسالة البيانيةء للصبان‎ )۲( 
(شعر)‎ ۲۲۷٤/۳ لسان العرب‎ )۴۳( 
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ومثل ذلك ما أشار إليه في أحد المواضع من أن الصلاة تطلق 
على القراءة؛ لأن القراءة بعض منها فقد تال :"وفى حديث قرا ءة 
الفاتحة سمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين أراد بالصلاة ههنا 
القراءة تسمية للشئ ببعضه..*''. 

وا لمقصود من القراءة كمايدل صدر الحديث قرأ ءة الفاتحة؛ لأن 
الحديث الشريف جاء بشأنها. 

وقد يكون من إقام الفائدة أن أورد هذا الحديث بتمامه ثم أكمل 
الكلام عن المجاز ضسيسه» فقىد روى أبو هريرة- رضى الله عنه - أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين ولعبدى ما سألء فإذا قال العيد الحمد لله رب العالين 
قالالله تعالى حمدنى عبدى» وإذا قال الرحمن‌الرحيم قال الله 
تعالى أثنى على عبدي» وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدنى عيدي» 
وقال مرة فوض إلى عبدى» فإذا قال إياك تعبد وإياك نستعين قال 
هذا بينى وبين عبدى ولعبدى مسا سأل. فإذا قال اهدنا الصراط 
الستعقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرالمغضوبعليهم رلا 
الضالبن قال هذا لعبدى ولعبدى ما سأل*'. 

وقد ذكر الإمام النووى - رحمه الله - في شرح الحديث ما يؤكد 
أن المراد بالصلاة فى الحديث الفاتحة فقال :"قال العلماء المراد 


)١(‏ المصدر نفسه ٠٣۳۰/١‏ (قسم). 
)۲( صحيح مسلم بشرح النووى ١‏ ظط الشعب. 
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بالصلاة هنا الفاتحة"" وواضح أن إطلاق الصلاة التى تعسضمن 
أقوالا وأفعالا كفيرةعلى (الفاتحة) وحدها مجاز مرسل علاقته 
الكلية حيث أطلاٍ. الكل علي بعض منه. 

وقد بدا لى أن قول صاحب اللسان فى كلامهالمحقدم (أراد 
بالصلاة ههنا القراءة تسمية للشئ ببعضه) لا يتسق صدره مع 
عجزه» فإن قوله (تسمية للشئ ببعضه) يدل على أن اصرح به فى 
الكلام هو اليعضء رالواقع خلاف ذلك لأن ا مذكور فى الكلام هو 
الكل أعتى الصلاة التى أريد بها الفاتحة. 

وقد وجدت أن صاحب لسان العرب قد نقل هذا القول عن ابن 
الأثير""' دون أن ينعم النظر فيه» أو يفطن لما فيه من خلل» ولعلة 
سهو منهما معا. والذى يعزز ما قله ويقويه أن صاحب اللسان ذكر 
في علاقة الجزئيةء وهو بصدد الحديث عن إطلاق الرقبة على الإنسان 
كله أن الجملة سميت باسم العو تسمية للشئ ببعضد۴. 

ولاشك أن استعمال تعبير راحد فى علاقعين معقابلتين يدل 
على أنه مجانب للصواب فى إحداهماء وکان يكن أن بقال- مثلا - 
تسمية للجزء باسم الكل كما قال فى الأمثلة التى سلف ذكرها في 
مطلع الحديث عن هذه العلاقة التى نحن بسبيلها حتى يكون الكلام 
متلائما معناسقا. 


)4( صحیح مسلم بشرح التووی ۲۹/١‏ ط الشعب. 
(۲) بنظر النهاية فى غريب الحديث والأثرء لابن الأثير .٦١/٤‏ 
(۳) ينظر لسان العرب ۱۷۰٠/۳‏ (رقب). 
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الجزئيسة 

الجزئية هي کون الشئ یتضمنه شئ آخر تحو قوله تعالی "کل 
شئ هالك إلا وجه" أى ذاته ..". 

وقد تناول صاحب لسان العرب أمغلة هذه العلاقة على عدة 
صور : 

إحداهاء أنه صرح بأن إطلاق الجزء على الكل مجازء فقد قال 
فى أحد المواضع :"الطَلف والطَلث ظفر كل ما اجعر؛ وهر ظلف البقرة 
والشاة والظبى وما أشبهها... وقد يطلق الظلف على ذات الظلف 
أنفسها مجازا ومثه حديث رقيقةة تغابعت على قريش سنوجدب 
أقحلت الظلف. أى ذات الظطاف*"'. 

فكلامه صريح فى أن الظلف» وهو من الشاة والبقرة والظبى 
ونحوها مشلا لحافرمن‌الفرس, والخف من البعيرأ“'يطلق على 
الحيوان كله مجازا ولا يخفى أنه مجاز مرسل علاقعه الجزئية؛ لأن 
الظلف جزء من هذه الحيرانات. 

وقدذكرصاحب لسان العرب هذا الكلام فى موضع آخر 
منسربا إلى (عبد المطلب) دون أن يصرح فيه بكلمة المجاز» ولكنه 


)١(‏ القصص /۸۸.۔ 

(۲) الرسالة البيانية للصبان .۱۹١/‏ 

(۳) لسان العرب ۲۷۵۱/۲ - ۲۷۵٠۲‏ (ظلف). 
)٤(‏ المصدر نفسه ۲۷٠١۱/٤‏ (ظلف). 
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ذكر ما يفيد أته من قبيل ذلك المجازء فقد قال :"القاحل اليايس من 
ا لجلود... وفى الحديث قحل الناس على عهد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -أى يسوا من شدة القحط؛ وقد قحل يقحل قحلا إذا 
التزق جلده بعظمه من الهزال والبلى... ومنه حديث استسقاء عبد 
المطلب تحابعت على قريش سنو جدب قد أقحلت الظلف» أى أهزلت 
الماشية» وألصقت جلودها بعظامهاء وأراد ذات الظلف" ١‏ فقوله 
(... وأراد ذات الظلف) فيه إشارة واضحة إلى أن الإقحال ليس 
للظطلف وحده بل إن الحيران كله قد اعستراه الهزالء وأصابه المجفاف 
والضمور» وهذا يعتبر مجازا مرسلا علاقته الجزئية. 

ولم أجد أحدا من البلاغيين الذين قرأت كتبهم قد مشل لعلاقة. 
الجزئية بإطلاق الظلف على الحيوان. 

رالمحأمل في هذا ا مال يجد أنه جزء من الحيوان غير ذى بالء 
ولا يستأهل أن يحفل به فى بادئ الرأى؛ ويطلق على الحيوان كله 
وقد يژيد هذا أن سعد الدين التفتازانى قد اشترط فى الجزء الذى يطلق 
على الكل أن يكون وثيق الصلة بالفرض الذى يتوخا المتكلم من 
الكل.فقدقال :"لابد فى الجزءالمطلق على الكل من أن یکون له 
مزيد اختصاص بالمعني الذى قصد بالكل مشلا لا يجوز إطلاق اليدء 
و الإصبع على الربيئةء وإن كان كل منهما جرا منه"". 


(۱) لسان العرب ۳٠۳۸/۵‏ (قحل) 
وبنظر النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير .۱۸/١‏ 
(۲) المطول /۳۵۹ وینظر شروح التلخیص .٠١-٠٠٣/۲‏ 
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وواضح أن الظلف من الحيوان أقل قيمة فى جسم هذا الحيوان 
من اليد بالنسبة لجسم الإنسان؛ لأنه (ظفر کل ما اجتر) كماجاء فى 
اللسان» وقد نصت بعض الكتب البيانية على أن الظفر لا يصع أن 
يطلق على الإنسان لعلاقة الجرئية'. 

فهل يكون قول صاحب لسان العرب (وقد يطلق الظلف على 
ذات‌الظلف أنفسهامجازا)-غيرمتلاتم مع ماذكرهبعض 
البيانيين؟. 

الذى يبدو لى أن كلام صاحب اللسان حق» وأن كلام بعض 
البيانيين إن صح فى إطلاق الظفر على الإنسان» فإنه لا يعأتى في 
إطلاق الظلف على الحيوان كله فإنه يظهر من سياق العبارة (تتابعت 
على قريش سنو جدب أقحلت الظلف) أن العرب كانت تيز بين أنواع 
الحيواتات بالمضو الذي تطأ به الأرض فى مشيها يدل على ذلك 
الحديث الذى أورده صاحب لسان العرب (لا سبق إلافى خف أو 
نصل» أو حافر) وقد عقب عليه بقوله "فالاف الإبل ههناء والحافر 
الخيل» والتصل السهم الذى يرمى بد" 

ويبدو أن قأئل عبارة (تتابعت على قريش ...) كان يقعصد 
منها الحيوانات التى يأكلون لحومهاء ويشربون ألبانها في أغلستب 
أحرالهم. وهى البقر» والغنم» وما أشبهها هى التى تهمهم وتعنيهم» 


(۲) لسان العرب ۱۲۱۳/۲ (خفف). 
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ومن هنا كان للظلف فى نظرهم قيمة, لأنه ثل هذه الحيسرانات؛ 
وييزها عما عداها من الحيوانات» فاستحق أن يطلق علي الحيوان 
كله وهذا يؤكد (أن‌الاعتبارات‌اللغريةتتبع أحوالالمخلوقين 
وعاداته". 


شانيتها ؛ أنه كان أحيانا يذكر أمثلة من قبيل تلك العلاقةء 
ويذكر عقبها أن فيها تسمية للشئ ببعضه» فقد بين فى أحد المواضع 
أن القرآن - أى القراءة - يطلق على الصلاة؛ لأن القراء بعض منها 
فقال : 

"... وقرأت الكتاب قرا ءة وقرآنا" ومنه سمی القرآن» وأقرأه 
القرآن فهو مقرئ» وقال أبن الأثير تكرر فى الحديث ذكر القراءةء 
والاقتراءء والقارئ» والقرآن» والأصل فى هذه اللفظة ا لجمع» وكل شئ 
جمعته فقد قرأته» وسمي القرآن. لأنه جمع القصص.» والأمر» والنهي 
» والوعد » والوعيد . والآيات والسور بعضها إلى بعض» وهو مصدر 
کكالغفران» والكفران قال - أى ابن الأثير - وقد يطلق على الصلاة؛ 
لأن فيها قراءة تسمية للشئ ببعضهء وعلى القراءة تفسها. "(١١‏ 


(۱) أسرار البلاغة .۴٠۹/‏ 
(۲) واضح أن كلمة (قرآن) هنا مصدر مرادف للقراء كما سيجئ بعد 
(۳) لسان العرب ٠٠٣۳/۰١‏ (قرأً). 
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فقوله الذى باركه» وارتضاه» ونقله عن ابن الأثير إن القرآن - 
معنى القراءة - يطلق على الصلاة (لأن فيها تسمية للشئ ببعضه) 
يشير إشارة واضحة إلى مضمون علاقة الجزئية التى يطلق فيها اسم 
الجزء على الكل ولم يذكر صاحب اللسان في هذا المرضع مثالا أطلق 
فيه القرآن على الصلاةء ولعله کان يلوح با ذكره إلي ما جاء فی قوله 
تعالى :"وقرآن‌الفجر إن قرآن‌الفج ركان مشهودا" "أ فقدقال 
الزفخشرى"...(وقرآن‌الفجرأىصلاةالفجرسميت قرآنا وهو 
القراءة؛ لأنها ركن. *' 

ويهذا يضح أن إطلاق (القرآن) على الصلاة مجاز مرسل 
علاقته الجزئيةء أما إطلاقه على القراءة» فهو حقيقة؛ لأن حينئذ يكون 
مصدرا مرادفا للقراءة كما تبدى من الكلام الذي سلف ذكره» ويؤكد 
هذا المنحىء ويدعمه أطلاقه على القراءة فى قوله تعالى :"إن علينا 
جمعه وقرآژر"() آی قرا تی (۶) 

وقد أفدنا غا أورده صاحب لسان العرب في هذا الموضع أن 
القرآن الكريم سمى بهذا الاسم؛ لأنه مقروء» أو لأنه جمع القصص› 
والأوامر» والنراهى» والوعد والوعيد... *. 


(1) الإسراء /۷۸. 

(۲) الکشاف ۳۷۲/۲ وينظر البرهان في علوم القرآن. للزركشى /١‏ 
. 

(۴۳) القيامة /1۸. 

)٤(‏ بنظر لسان العرب ٠٠٠۳/١‏ (قرأً). 

)٠(‏ ينظر المصدر نفسه والمرضم. 
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ومن هذا القبيل الذى عقب فيه على بعض أمخلة هذه العلاقة 
بأن فيها تسمية للشئ ببعضه ما ذكره حول تسمية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الصلاة ركرعا؛ لأن الركوع جزء منها نقد قال فى 
بعض المواضع: 

"... وجبى الرجل وضع يديه على ركبتيه فى الصلاةء أو على 
الأرض» وهو أيضا انكبابه على وجهه... وفى الحديث أن وقد ثقيف 
اشترطوا على رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ألا ١‏ يعشرواء 
ولا يحشرواء ولا يجبواء فقال النبى - صلي الله عليه وسلم - ولا 
خیر فی دین لارکوع فيد" "'. 

ثم نقل عن ابن الأثير قوله "... وا مراد بقرلهم لا يجبون أنهم 
لا يصلون؛ ولفظ الحىديث يدل علي الركوع والسجود؛ لقولهفى 
جوابهم ولا خير فى دين ليس فيه ركوع» فسمى الصلاة ركوعا لأنه 
بط يا" 

واضح أن تسمية الصلاة ركوعا مجاز مرسل علاقعه الجزئيةء 
وهذا مجاز قرآنى مشهور لا أجد حاجة إلى ذكر شراهد منه فى هذا 
الصدد. 


)١(‏ فى لسان العرب طيعة دار المعارف (أن يعشررا) دون (لا) والصواب 
ما أثبته. ولعله خطأً مطبعى» وقد كتب صحيحا في مادة (حشر) 
وعشر). 

(۲) لسان العرب ٠٤۲/١‏ (جبى). 


(۴) المصدر نفسهء والموضع. 
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وهنا أجد أن من المفيد الى يقحضيه المقام أن أشير إلى معنى 
اشتراطهم (ألا يعشرواء ولا يحشروا) يعد أن أصبح واضحا لدينا أن 
معني اشتراطهم (ألا يجبوا) أى لا يصلراء وإن كان ذلك بعيدا عا 
نحن فيه من حديث المجاز» حتى لا يترك قارئ هذا العمل متطلعا إلى 
معرفته» والوقوق على فحواه» وقد أغنائى صاحب اللسان - رحمه 
الله - عن مئونة البحث فى مصادر أخرىء فقد بين فى مادة (حشر) 
أن معتى ( لا يحشروا) أنهم لا يندبون إلى المغازى والجهاد ‏ وبين 
فی مادة (عشر) أن معنی (لا یعشروا) أی لا يؤخذ عشر أموالهم أى 
لا بدفعون الزكاة"' وقد يستغرب كل من يقرأ هذا الحديث» ویتسا ءل 
كيف يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لشقيف أن يتركوا 
الجهادء وهو ذروة سام الإسلام» وأن يسقط عنهم الزكاة؟. 

والإجابة عن هذا التساؤل أنه صلى الله عليه وسلم "أراد أن 
يتألضهم» ويدرجهم شيئا فشينا"""' فإذا ما ذاقوا حلارة الإهان. 
امتثلوا إلى جميع أوامره. 

وقد "ئل جابر - رضي الله عنه - عن اشتراط ثقيف ألا 
صدقه عليها ولا جهاد» فقال علم - أى رسول الله صلى الله علبه 
وسلم - أنهم سيتصدقون؛ ويجاهدون إذا أسلمواء ولم يرخص لهم ني 
ترك الصلاة؛ لأن وقدها حاضر معكرر بخلاف وقت الركاة والجهاد*(٠)‏ 


(۱) لسان العرب ۸۸۳/۲ (حشر). 
(۲) المصدر نفسه ۲۹۵۳/۲ (عشر). 
(۳) المصدر نفسه والموضع. 

)٤(‏ المصدر نفسه ٠٤۲/١‏ (جبى). 
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ثالشتها : ألا يصرح بلفظ المجاز» ولا يذكر أن ذلك من تسمية 
الكل باسم الجزء. رلكنه يصرح بنقل اللفظ من الجزء إلى الكل؛ وهذا 
بعيته هو المجاز المرسل بعلاقة الجزئية فقد قال فى أحد المواضع :"ربا 
القوميريؤهم ربأء وريألهم»اطلع لهم على شرف... والربيئشة 
الطليعة. وإنا أنغره؛ لأن الطليعة يقال له العين؛ إذ بعينه ينظر 
والعين مؤنشةء وإنا قيل له عين؛ لأنه يرعی أمورهم» ویحرسهم؛ وحکی 
سيبويه في العين الذى هو الطليعة أنه يذكر ويؤنث» فمن أنث» فعلى 
الأصل» ومن ذكرء فعلى أنه قد نقل من الجزء إلى الكل“ 

فکون اللفظ قد (نقل من ال جزء إلى الکل) صريح فى أنه مجاز 
لفوى» لم يبن على علاقةالمشابهةء فيكون مجازا مرسلاعلاقته 
الجزئية. 

ونلحظ أن هذه الحكاية التى حكاها (سيبويه) تعتبر إشارة 
مبكرة جدا إلى المجاز المرسل بشكل عام» وإلى علاتة الجزئية بوجه 
خاص» ومعلوم أن (سیبویه) متوفی عام (۱۸۰)ه. 

وقد زاد صاحب لسان العرب أمر الربيئة توضيحا فقال إثر 
كلامه‌السابق:"... وف الحديث مشلى ومغلكم كرجل ذهب يرباً 
أهله"؛ أى يحنظهم من عدوهم» والاسم الربيئة. وهو العنء والطليعة 
الذی ينظر للقوم؛ لئلا يدهمهم عدو ولا یون إلا على جيل آو شرف 
بنظر من" . 


)١(‏ لسان العرب ٠٠٤١/۳‏ (ربأ) 
)۲( بنظر صحيح مسلم بشرح الئورى .LAL/!‏ 
(۴) اسان العرب ٠٠٤١/۳‏ (ربأً) 
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وقد أشار صاحب اللسان فى موضع آخر إلي أن العين " الذى 
بنظرللقرم قد نقل من الجزء إلى الكل وهذا هو الذي جعلهم يذكروته 
فقال :"والعين الذي ينظر للقسوم يذكر ويؤنث» سمى بذلك؛ لأنه إغا 
ينظر بعيته» وكأن نقله من ا لجز إلى الكل هو الذى حملهم علي 
تذکیره» وإلا فإن حکمه التأنیث» قال ابن سيده وقياس هذا عندى أن 
من حمله على الجزء فحكمه أن يؤنشه» ومن حمله على الكل فحكمه 
أن یذکره» وکلاهما قد حکاه سیبویه.. *(۱) 

وفيما ذكره هؤلاء اللغويون حول تذكير كلمة (العين) إذا آريد 
به الطليعة إشارة جلية إلى أثر المجاز فى الكلمةء فقد تغير من أجله 
حكم الكلمة من التأنيث إلى العذكير؛ فكأنها أفرغت من معناها 
الأصلی» وصبت فی قالب مجازی جدید استدعی حکما جديدا . 

ويمكن توضيح ذلك بثال فيقال -مشلا - هذه عين باكيَة من 
خشية الله بعأنيث (عين) الباصرةء لأنيا جزء من الإنسان» فإذا ما 
نقلت (عين) إلى الربيئة والرقيب يقال سهر عين يقظان علي حراستنا 
بنذكيرهاء لأنها أطلقت على الرقيب كله. 

وقد اتخذ البلاغيون من إطلاق العين على الرقيب منطلقا إلى 
بيان أهمية الجزء الذى يطلق على الكل وأنه بنبغى أن يكون له مزيد 
اختصاص بالمعنى المراد » فقد قال الشيغ عبد القاهر الجرجانى بعد أن 
أشار إلى بعض علاقات المجاز المرسل وأمشلعها:"...فالعين ما كاتت 
امقصودة فى كون الرجل ربيئة صارت كأنها الشخص كله؛ إذ كان 
لولا هداها لا عى شيئا مع فقدها""'. 


(۱) لسان العرب ۳۱۹۷/٤‏ (عين). 
(۲) أسرار البلاغة .۳٠۸/‏ 
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وقد اسستلهم قول الشيخ» وسار على سنه من جاء بعده من 
البلاغيين» فقد 3ال السكاكى :"... وتحو أن يراد الرجل بالعينء إذا 
كان ربيئة من حيث إن العين لما كانت المقصودة فى كون الرجل ربيئة 
صارت کأنپا الشخص کل" . 

وقالاسعدالدينالعصفستازانى:"... كالعبنوهى ا لجارحة 
الخصوصة فى الربيئة وهى الشخص الرقيب» والعين جزء منه» ويجب 
أن يكون الجزء الذي يطلق علي الكل غا يكون له من بين الأجزاء مزيد 
اختصاص بالمعني الذى قصد بالكل..."'. 

وفيما ذكرته من كلام بعض البلاغيين غنية» وكفاية في هذا 
الما ". 

بقيت هنا نقطة أود أن أشير إليهاء وهى المصاحبةء والارتباط 
بين كلمات العين والربيئة؛ والطليعة في كلام صاحب لسان العرب» 
وبعضالبلاغيين ننج_دصاحباللسازيقرزبينيافى 
قوله:"والاعتيان الارتياد» وبعثنا عينا أى طليعة يعتانناء ويعتان لنا 
أی يأتينا با خبر... واعتان لنا فلان أى صار لنا عيناأى ربيئة. )٠(*.‏ 


.٠۷۳١/ المفتاح‎ )١( 

(۲) المختصر ٠٠-۴٠/٤‏ شروح التلخيص. 

(۴) وينظر بغية الإيضاح ٠٠/۳‏ والأطول للعصام .٠١١/۲‏ 
)٤(‏ لسان العرب ۳۱۹۷/٤‏ (عين). 
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فقد فسر كلمة (عين) مرة بالطليعةء ومرة بالربيئة» وقد سبق أن 
أوردت فى صدر هذا الحديث عن استعمال العين مجازا فى الرقيب 
قوله ".. والربيئة الطليعة. وإنغا أنشوه؛ لأن الطليعة يقال له العين..." 

وقد بحثت عن معنى كلمة (الطليعة) فوجدته يكر فى مادة 
(طلم) أنها تسععمل في الواحد وا لجمع الذين بستطلعون أخبار 
العدوء ویراقبون حرکاته فقل قال : 

"والطلبعة القوم يبعثون لمطالعة خبر العدو؛ والواحد والجمع فيه 
سواء» وطليسعة ا ل جيش الذى يطلع من ا لجيش يبعث ليطلع طلع 
العدو... وفى الحديث أنه بعث بين يديه طلائع هم القوم الذين يبعشرن 
ليطلعوا طلع العدو كال جواسيس واحدهم طليعة*'. 

ومن البلاغيين الذين جمعرا بين هذه الكلمات الثلاث العصاء- 
رحمه الله -فقد صرح بأن‌العين تستعمل في الربيئة, والربيشة 
الطليعة.. "١‏ 

ولعله بذلك الجمع يكون قد استدرك ما فات أمثال الشيح عبد 
القاهر» والسكاكى والخطيب القزويتى الذين ذكروا فى هذا الجال أن 
العيناستعملت في الربيئة دون أن يكشفرا الغطاءعنمعنى 
الربيئة(". 


(۱) لسان العرب ۲۹۹۰/٤‏ (طلع). 
(۲) ينظر الأطرل. للعصام .٠١١/۲‏ 
(۳) بنظر أسرار البلاغة /۳۱۸ رالمفتاح ٠۷۳/‏ وبغية الإيضاح .٠٠/۳‏ 
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وغنى عن البيان أن كلمتى الربيئة» والطليعةء قد أتى بهما فى 
الكلام السابق أد. ضيح المراد بكلمة العين عندما تطلق مجازا على 
الشخص كله وكلتأهما قد استعملت فى معناها الحقيقى. 


رابعتها : أته كان فى بعض الأحيان يشرح مضمون المجاز 
ويوضع مفهومه دون أن يصرح بلفظ المجاز, أو الجزئية, أو شئ من 
هذا القبيل» فقد ذكرفي أحدالمراضع أن التسبيح يأتى إعثى 
الصلاةء وفى هذا إشارة إلى أته أطلق على الصلا؛ لأنه جزء منها 
"... تقول قضیت سبحتی› وروی أن عمر رضی الله عنه جلد رجلين 
سبحا بعد العصر أى صليا قال الأعشى : 


وسبح على حين العشيات والضحى ولا تعيد الشيطان والله فاعبدا 


يعني الصلاة بالصباحوالمساء» وعليهفسرقوله تعالى 
(فسبحان الله جين مسون وحين تصبحون) ٠‏ يأسرهم بالصلاة في 
هذين‌الوقتين» وقالالفراء (حين تمسون) المغفرب والصشاء (وحين 
تصبحون) صلاة الفجر (وعشيا) العصر وحين تظهرون) “الأولى' 


.٠١/ الروم‎ )١( 
.٠۸/ الروم‎ 
۳۲۳/۲ فی معانی القرآنء للفراء (وحین تظهرون) صلاة الظهر‎ )۲( 
ولعل صاحب اللسان أو من أخذ عنه وجد فى إحدى تسخ معانى‎ 
القرآن كلمة (الأولى) بدل صلاة الظهر بناء على ما هو مشهور من‎ 
أن جبريل صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر قبل آى‎ 
صلاة أخرى.‎ 
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وقوله تعالى (وسبح بالعشى والإبكار)"* *أى وصل» وقوله عز وجل 
(فلولا أنه كان من المسبحين) " أراد من المصلين قبل ذلك ...*) 

وتد سبق أن ألمحت إلي أن إطلاق التسبيع على الصلاة من 
المجازات اللغرية التى عرفت منذ عهد مبكر نقد أشار إليه أبو عبيدة 
في کتابه (مجاز القرآن) ۴ 

ومن هذا الضرب أيضا ما نقله صاحب لسان العرب عن بعض 
اللغويين» ومضمونه إطلاق لفظ كلمة على كلمة التوحيد وهى مركبة 
من كلمات» وهذا يعثى أنها مجاز مرسل علاقته ا لجزئية فقد قال : 
"... وقوله تعالى (وجعلها كلمة باقية في عقبه) “ قال الزجاج عنى 
بالكلمة هنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله جعلها باقية في عقب 
إبراهیم لا یزال من ولده من بوحد الله عز وجل**. 

وواضح أن إبراهيم عليه السسلام لم يقل لا إله إلا الله صراحة 
كما قال الزجاج» ونا قال( إننی براء عا تعبدون إلا الذى فطرنى) ". 


* * آل عمران .٤١/‏ 

.٠٤١/ الصافات‎ )١( 

(۲) لسان المرب ۱۹۱۹/۳ (سبح) 

(۳) عند الكلام عن المجاز المرسل عند أبي عبيدة. 
)٤(‏ الزخرف .١۸/‏ 

(۵) لسان العرب ۳۹۲۲/۵ (كلم) 

.۲٦/ الرخرف‎ )٩( 
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وهذا القول يعدل لا إله إلا الله وقد صرح بذلك الإمام فخر 
الدين الرازى- رحمه الله - حبن قال فى تفسير الآية :"... (وجعلها) 
أى وجعل إبراهي.. كلمة التوحيد التى تكلم بها وهى قوله (إنتى براء 
تما تعبدون) جار یا مجری ( لا إله) وقرله ( إلا الذى فطرتى) جاريا 
مجری قوله (إلا الله) فکان مجموع قوله (إننى براء ما تعبدون إلا 
الذي فطرنى جاريا مجرى قله (لا إله إلا الله) (أ. 

وسواء قلنا إن لفظ (كلمة) أطلق على كلمة الحوحيد لا إله إلا 
الله أوعلى قوله (إننى براء ا تعبسدون إلا الذى فطرنى) الذى 
يعدلهاء فإنه مجاز مرسل علاقته الجزئية» لأن فيه تسمية الكل باسم 
الجرء. 

وإطلاق الكلمة على الكلمات مجاز قرآنى مشهور» فقد سمي 
الله قرلالكنار (قالوااتخذ الله ولدا) " كلمة فى قوله تعالى 
(كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا) ٠‏ وهو كلمات» 
وسمى هذا الكلام كما تسمى القصيدة كلة٠.‏ 

وجعل سبحانه وتعالى - قوله (إنهم لهم المنصورون وإن جندنا 
لهم الغالبون) *“ كلمة فى قوله عر وجل (ولقد سبقت كلمحتا لعبادنا 
المرسلين) " وهو كلمات عديدة. 


)١(‏ التفسیر الکبیر ۱٤‏ ۸/۱ء۲. 

.٠/فهكلا‎ )۳( .٤/ الکهف‎ )۲( 
.۷١/١ ١١ التفسير الكبير‎ )٤( 

.١۷۳ .۱۷۲/ الصافات‎ )۵( 

.١١١/ الصافات‎ )١( 


A 


ومن هذا الصنف كذلك ما نقله صاحب لسان العرب عن الزجاج 
أيضا في تفسير (وجهه) من قسوله تعالى (كل شئ هالك إلا 
وجهه) فقد قال "... قال الرجاج أراد إلا إياء""' أى إلا ذاتهء 
كما ذكر في صدر الكلام عن هذه العلاقةء فيكون إطلاق الوجه على 


ذاته تعالی مجازا مرسل علاقته ا جزئية. 
)١(‏ التصص /۸۸. 


(۲) لسان العرب ٤۷۷٥/١‏ (وجه) 
وینظر معانی القرآن. للغراء ۴٠۱٤/۲‏ 


هی کون الشئ محلا لآخر نحو جری المیزاب أی الا ء'. 

وقد تناول صاحب لسان العرب هذه العلاقة على عدة وجوه 
أحدها : أن يصرح بأن إطلاق المحل على الحال اتساع » فقد قال فى 
أحد المواضع «..... والغفوط والغائط المتسع من الأرض مع طمأنيئة 
...لغوط عمق الأرض الأبعد» ومنه قيل للمطمئن من الأرض غائط؛ 
ووضع قىضاءالحاجة غائط؛ لأن العادة أن يقضى في الملخفض من 
الأرض حيث هو أستر لهء ثم اتسع فيه حقق صار يطلق على« النجو 
نفنسه والغائط العذرة نفسها؛ لأنهم كانرا| يلقونها بالغيطان» "“ 
فالغائط فى الأصل مرضع منخفض من الأرض » وقد يخرج عن معناه 
علي سبيل المجاز ويطلق على ما يخرج من البطن؛ لأنهم كانوا 
يلقونه بالغيطان من إطلاق امحل على الحال. فالعلاقة فى هذا المجاز 
المحليةء والنجو مايخرج من البطن أيضاء ومنه قولهم استنجى فلان 
أى مسح موضع النجو أو غسله» وبقال أنجى أى أحدث "' . 

ثانيها : أن يذكر أن الشئ يسمى باسم موضعه أى محله» 
فقدقالفى أحدالمواضع :«.... والجبان وا لجبانةبالصشديد 
الصحراء. وتسمى بها المقابر؛ لأنها تكون فى الصحراء تسمية 
لشي مرطعه» )١(‏ ٍ 


. ٠٠١ / الرسالة البياتية » للصبان‎ )١( 
. (غوط)‎ ۳۳٣۹/۵ لسان العرب‎ )۲( 
. (تجا)‎ ٤۳١۰/١ ينظر المصدر نفسه‎ )۳( 
. (جبن)‎ ٠٤١/١ المصدر نفسه‎ )٤( 
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فقد أطلق اسم الجبانة » وهى الصحراء على المقابر » فسميت 
المقابر جبانةء لأنها تكون بالصحراء من إطلاق اسم ا لمحل على الحال 
فيهء فقول (تسسمية لشي مو ضعه) واضح الدلالة على أنه يعنى 
علاقة المحليةء لأن اسم الوضع أطلق على الموضوع فيه أو بعبارة 
أخرى أطلق اسم ا لمحل على الحال فيه . 

ثالثها : أن يفهم من شرحه وبيانه أنه يقصد علاتة الحلية › 
نقد قال فى أعد المراضع : «فضضت الشئ أفضد فضا فهو مفضوض 
ونطسيش كسرته ومزقحه ... وفى الدعاء لايفضض الله فاك آى 
لاإيكسر أسنانك, والفم ههنا الأستان كما يقال سقط فره يعنون 
الأسنان ... أو تشديره لايكسر الله أسثان فيك فحذف المضاف يقال 
فضه إذا كسره» ومده حديث النابغة ا لجعدي ها أنشده القصيدة الرائية 
قال لايغضط الله فاك قال - أي الجرهرى - فعاش مائة وعشرين 
سنة لم قسقط له سن» . ۰ 

فعلى القول الأول الذي لايقدر فيه مضاف محذوف يكون الفم 
قد أطلق على الأسنان ؛ لأنه محلها » فتكرن العلاقة المحلية . 

وقصيدة النايغة ا لجعدى التى يلوح إليها صاحب لسان العرب» 
ھی التی جاء فيها : 


/٣ الحديث فى كتاب النهاية فى غريب الحديث والأثر » لابن الأثير‎ )١( 
. Lo 
. ۳٤۲۷ ۳٤۲۹/٤ لسان العرب‎ )۲( 


- 


ولاخیر فی حلم إِذا لم یکن له بوادر تحمى صغسوه أن يكدرا 
ولاغير فر جهل إذا لم يكن له حليم إذا ماأورد الأمر أصدرا' 


ومن هذا القبيل الذى يفهم من شرحه أنه يقصد علاقة الحلية 
ماذكره فى أحد المواضع من أن العذرة تطلق على الغائط الذى يخرجه 
الإنسان» والعذرة قى الأصل فناء الدار فقال : 

«والعاذر والعذرة الغاتط الذى هو السلح وفى حديث ابن عمر 
أنه كره السلت الذى يزرع بالعذرة يريد الغائط الذى يلقيه الإنسان . 
والعذرة فناء الدار وفى حديث على أنه عاتب توما فقال : مالكم 
لاتنظفون عذراتكم أي أفنيتکكم...»' . 

فكلامه يشير إلى أن العذرة فى الأصل فناء الدار ثم أطلقت 
على الغائط الذى هرالسلح» والنجو إطلاقا للمحل على الالء ولذلك 
قال عقب كلامه السابق : 

«وفى الحديث إنالله نظيف يحب النظافة فتظفوا عذراتكم 
ولاتشبهوا باليهود "'... قال أبو عبيد وإنما سميت عذرات الناس 
بهذا لأنها كانت تلقى بالأفنيةء وقالالحطيئةيهجرقرمهويذكر 
الأفنية : 

لعمری لقد جربتکم فوجدتكم قباح الرجره سيئ العذارت» “ 


)١(‏ ينظر شعر التابغة الجعدى / 1۹ منشورات المكتب الإسلامى بدمشق 
ط أولی ٤۱۹۱م‏ . 

(۲) لسان العرب ۲۸١۰/٤‏ وينظر كتاب النهاية .. لابن الأثیر .٠۹۹/۳‏ 

(۳) الحديث فى كحاب النهاية فى غريب الحديث والأثشرء لابن الأثئير 
./144. 

. (علر)‎ ۲۸٠۰/٤ لسان العرب‎ )٤( 


الحالية كون الشىئ حالأًفى غيره كقوله تعالى «فنى رحسة 
الله » يعنى الجنة التى تحل فيها الرحمة ...."' . 

وقد تناول صاحب لسان العرب هه العلاقة فى مواضع من 
لسانه» ولم أعثر - قدر جهدي - على موضع ذكر فيه أن إطلاق المحال 
على المحل مجاز, ولكنه صرح فى أحد هذه المواضع بأنه اتساع؛ 
وعلى ذلك فإن تناوله لهذه العلاقة جاء على وجهين : 

أحدهما : أنه أشار إلى أن إطلاق الحال على المحل اتساع» 
فقد ورد ماجاء فى حديث جابر «عقلت الجمل فى ناحية البلاط » ۴ 
ثم عقب عليه بقوله «البلاط ضرب من الحجارة تفرش به الأرض ثم 
سمى المكان بلاطا اتساعاً وهو موضع معروف بالمدينة تکرر ذكره فى 
الحدیث» () ۹ 

ويبدو أن هذا ا لمكان كله قد سمى بلاطا تسمية له اسم الحال 
فيه لأن البلاط حال فى هذا المكان . وبناء على ذلك تكون العلاقة 
فى هذا المجاز هى الحاليةء ونلمح فى كلام لسان المرب فى هذا 


. ٠١۷ / آل عمران‎ )١( 

(۲) ينظر الرسالة البيانية » للصبان / ۲۳۲ - ۲۳۸ . 

(۳) الحدیث فى كتاب غريب الحديث والأثرء لابن الأثیر ٠١۲/١‏ وبنظر 
الحديث فى فتح البارى ٠١١/۵‏ . 

)٤(‏ لسان العرب ۳٤٤/١‏ وقد جاء فى (فتح البارى....) أن (البلاط) 
موضع قرب مسجد المدينة . جزء المقدمة / ١٤‏ . 
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الموضع أن مايشردد على ألسنة الناس من مثل قولهم بلطت البيت» 
أو الدار أسلوب .يى فصيح» ويؤيد ذلك قول الزمخشرى أيضا بلط 
داره إذا فرشها بصخر أو آجر» وماأحسن بلاط صحنك'. 

وفی لسان العرب دار مبلطة بآجر أو حجارةء ويقال بلطت الدار 
فهى ميلوطة إذا فرشتها بآجر أو حجارة'. 

قانيهما : أنه قد يشير إلى أن الشئ يسمى باسم الحال فيه 
وذلك يعنى أنه بيقصدعلاقةالحالية,» فقد قال فى أحدالمواضع : 
« ...وا لخدم ة السير الغليظ المحكم مل الحلقة يشد فى رسغ البعير 
... والحدمة الحلخالء وهو من ذلك»؛ لأنه ریا كان من سيور يركب 
فيها الذهب والفضة, وا لجمع خدام» وقد تسمى الساق خدمة حملا 
على الخلخال؛ لكوتها موضعه» والجمع خدم وخدام قال : 

كيف نومی على الفراش ولا تشمل الشأم غارة شعوا. ١‏ 

تذهل الشيخ عن بثيه وتبدى عن خدام العقيلة الصذراء 

راد وتبدى عن خدام‌العتيلة»وخدامههنافى نيةعن 
خدامها.. وفی حدیث سلسان أنه کان على حماروعلیه سراویل 
وخدمتاه تذبذبان؟' أراد بخدمتيه ساقية؛ لأنهما موضع الخدمتين. 
,ها الخلخالانء (* . 


() أساس اليلاغة (بلط) . 

(۲) لسان العرب ۳٤٤/١‏ (بلط) . 

(۳) غارة شعراء أى منتشرة . 
ینظر لسان العرب ۲۲۸۲/٤‏ (شعا) . 

/۲ الحديث فى كتاب النهاية فى غريب الحديث والأثرء لابن الأثير‎ )٤( 
.\@ 

. لسان العرب ۲ (خدم)‎ )٠( 
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واضح من كلام لسان العرب الذى سلف ذكره أن الساق سميت 
خدمة؛ لأنها موضع الخدمة أى الخلخال» وقد مشل لذلك الاستعمال ا 
جاء فی حدیث سلمان (وخدمتاه تذبذبان) أى ساقاه» وقول الشاعر 
(وتبدى عن خدام العغليلة) فيكون المقصرد من (خدام العقيلة) فى 
البيت ساقيهاء فالغارة تذهل الشيخ عن بثيه» وتجعل العذراء الكرية 
تفر منها مشمرة عن ساقيها؛ إمعانا فى الهرب › واسعسلاما للفرارء 
ولکنى وجدت صاحب (مشاهد الإنصاف على شراهد الکشاف) ذهب 
إلى عكس ذلك ففسر (خدام العقيلة) فى البيت با لخلخال عندما 
قال «وإذهال الشيخ عن بنيه كناية عن اشتدادها - أى الغارة - 
وكذلك كشفها عن خدام العقيلة والخدام الخلخال» ‏ . 

وإذا كان كشف الغأرة عن خدام العقيلة كناية عن شدتها - 
كما قال - فإن الذى يتسق مم هذه الشدة » ويتلاءم معها أن يكون 
المراد بها ساقيها كما ذكر فى لسان العرب » والذهاب إلي أنها 
ا لخلخال يضعف - كما يبدو لى - المعتى الذى تعوخاه هذه الكناية؛ 
لأن الحخلخال عادة يكون أسفل الساق فلا ينبئ كشفه عن قوة الغارة › 
وشدتها . 

وإطلاق الخدمة - أى الخلخال - على الساق؛ لأنه مرضعهء أو.. 
لأنه حال بها من الأمثلة التى لم تعهدها كتب البلاغة المألرفةء أو 


)4( مشاهد الإنصاف على شراهد الكشاف . للشيخ محمد عليان 
المرزوقى/۷ فى نهاية الجزء الراب من الكشاف . ط دار المعرفة - 


پیروت . 


A. 


تسطرها أقلام البلاغيين المشهورين فى علاقة الحالية » ولعلها 
تحتسب من الإض-افات البلاغية التى أضافها هذا العمل المتراضع 
الماثل بين أيدينا . 

ومن هذا النوع ماذكره فى مادة (ثأر) فقد قال : «ويقال ثأرت 
القتيل وبالقحيل ... أى قتلت قاتله ... وأثأر نلان من فلان إذا 
أدرك ثأرهء وكذلك إذا قعل قاتل وليه... وفى حديث عيد الرحمن يوم 
الشورى لاتغمدوا سيوفكم عن أعدائكم فتوتروا ثأركم' الشأر هنا 
العدو؛ لأنه موضع الشأر أراد أنكم تمكنون عدوكم من أخذ وتره عندكم 
يقال وترته ذا أصبته بوتر وأوترته إذا أوجدته وتره ومکنته منه» '. 

فقوله (الشأر ههنا العدوء لأنه موضع الشأر) صريح فى أنه 
أطلق الغأر على العدو؛ لأنه محل له وسمى العدو ثأرا؛ لأن الفغأر 
حال فيه» ونلحظ ما ذكر من أمثلة هذه العلاقة أن الحال قد يكون اسم 
ذات مشل البلاط؛ والخدمة؛ وقد يكون معنى من المعانى مشل الثأره 
ومشل الرحمةكمافى قوله تعالى (ففى رحمةاللههمفيها 
خالدون) " أى جنته وقد لمس هذا المعنى العلامة الصبان عندما ذكر 
أن المراد بالحلول فى هذه العلاتة مايشمل حلرل المحمكن فى المكان. 


(1) الحديث فى كتاب النهاية فى غريب الحدي والأثر ٠‏ لابن الأثير /١‏ 
0 . 

(۲) لسان العرب ١١/١‏ . (ثأر) . 

(۴) آل عمران /۱۰۷ . 


1- 


وحلول الأعراض فى موضوعاتها"' ومن حلول الأعراض فى 
موطضوعاتها »ساجا ء فى قولەتعالى «خذوا زینتکم عند کل 
مسجد» " فإن المراد بالوينة فى الآية اللباس» لأن الزينة حال فيه 


وقائمة به" . 


. ۲۴١۹ / ينظر الرسالة البيانية  للصبان‎ )١( 
. ۳١ / الأعراف‎ )۲( 
.۲۴۹ / ينظر حاشية الإنبابى على الرسالة البيانية‎ )۳( 


القصل الثالف 


امجاز عن المجاز 


~o 


الفصل الثالت 
ا مجاز ھن ا لجاز 


عهدنا با مجاز أنه « كل كلمة أريد بها غير ماوقعت له فى وضع 
واضعها للاحظة بين الثانى رالأرلء ؛ . 

فالكلمة المستعملة فيما وضعت له حقيفةء فإذا نقلت عن هذا 
المعنى إلى معنى آخر له صلة بالأول ‏ كانت مجازا ‏ فمشلا كلمة 
(رحمة) فى قولنا رحمة الله تتنزل على عباده ليل نهار حقيقة؛ لأنها 
استعملت فيما وضعت له لكنها فى قوله تعالى «فأما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم فى رحمته... »" مجاز عن الجنة؛ 
لأند خر لالناس ا لجنةيكون برحمة الله" وواضع أنالقسريتة 
(فيدخلهم...) لأن الدخول لايكون إلا فى مكان والرحمة معنى من 
المعانى لايتأتى الدخول فيها . 

وقديكونالمجازليس متفرعاأعن الحقيقةمباشرة» ولكنه 
متفرع عن مجاز آخر نزل منزلة الحقيقة بالنسبة للمجاز الذى تفرع 
عنه؛ وقد مشل له عزالدين بن عبد السلام بقوله تعالى (ولكن 
لاتواعدوهن سرا) “ فقال : «... إنه مجاز عن مجاز فنإن الوط 


. ۲۸١/ أسرار البلاغة‎ )١( 

. ۳١ / الجاثية‎ )۲( 

(۳) ينظر تأويل مشكل القرآن ‏ لابن قتيبة / ٠٤١‏ . 
(4) البترة/ ٠۳۵‏ . 
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يعجوز عنه بالسر » لأنه لايقع غالبا إلا فى السر » فلما لازم السر 
فى الغالب سمى سرا » ويتجوز بالسر عن العقد, لأنه سيب» فيه» 
فالملصحح للسجاز الأرل الملازمة » والملصحح للمجاز الثانى التعبير 
باسم المسبب الذى هو السر عن العقد الذى هو سيب » كما سمى عقد 
النكاح نكاحا؛ لكونه سببا فى النكاح وكذلك سمى العقد سرا لأنه 
سيب فى السرالذى هو النكاح فهذا مجازعن مجاز مع اختلاق 
الصحح» فمعنى قوله (ولكن لاتواعدوهن سرا) لاتواعدوهن عقد 
نکاح»' ۔ 

وقد نقل كلام العسزبنعبدالسلام حول هذاالمجازالإمام 
الزرکشی» وزاد عليه ماحكاه عن بعضهم من أن هذا المجاز يسمى 
مجاز المراتب» وجعل منه قوله تعالی : «یابتی آدم قد أتزلنا عليكم 
لباسا» " فإن المنزل عليهم ليس هر نفس اللباس» بل ا لماء ا نبت 
للزرع المعخذ منه الغرل المنسوج منه اللباس»' . 

والذى دعانى إلى أن أعرج علي هذا النوع من المجاز أننى 
وجدت صاحب لسان العرب يذكر أمثلة يكن أن تعد من هذا المجاز؛ 
وإن كان لم يشر إلي انها مجاز فضلا عن كرنها مجازاعن مجاز؛ 
لکن سياق کلامه ينبئ أنها من قبيله, وصميمه» فقد ذكر أن السماء 
المطرء يقال مازلنا نطأ السماء أى المطر قال معاويه بن مالك : 

'إذا سقط السماء بأرض قوم رعیناه وإِن کانوا غساب ٤(1‏ 


. ٠٤١ - ٠٤١ / الإشارة إلى الإیجاز فى بعض أتواع المجاز‎ )١( 
. ۲١ / الأعراف‎ )۲( 

(۳) البرهان فی علوم القرآن ۲۹۸/۲ - ۲۹۹ . 

. (سما)‎ ۲٠۰۸/۳ ينظر لسان العرب‎ )٤( 
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ثم قال : «ويسمى العشب أيضا سماء لأنه يكون عن السماء 
الذى هو المطرء كما سمرا النبات ندى؛ لأنه يكون عن الندى الذى هى 
الأطرء ويسمى الشحم ندى؛ لأنه يكون عن التباث قال الشاعر : 

فلما رأى أن السماء سمازهم أتى خطة كان الخضوع نكيرها 

أى رأى أن العشب عشبهم» فخضع لهم ليرعى إيله فيه» ا 
فالسماء أطلقت على المطر لعلاتة المجاورةء ثم أطلق السماء ُعنى 
المطر على التبات لأنه سبب إنباته وكذلك الندى الذى هو المطر أطلق 
على النبات لأنه سبب إنباته» ثم أطلق التدى بمعتى النبات علي 
الشحم» لأنه سبب تكونه فى جسم الحيوان . 

وقد زاد أمر هذا (الندی) إیضاحاً فی موضع آخر › فحکی عن 
بعد اللغرين أن «الندى المطر والبللء وقيل للنبت ندى؛ لأنه عن ندى 
المطر نبت» ثم قي ل للشحم ندى لأنه عن ندى النبت يكرن» واحستج 
بقول عرو بن أحمر : 

كثور العداب الفرد يشريه الندى تعلى الندى فى تنه وتعدر1"' 

أراد بالندى الأول الغفيث والمطر» وبالتدى الثاني الشحم 
وشاعد الندى اسم النبات قول الشاعر : 


. المصدر نفسه والموضع‎ )١( 
. العداب : أرض أنبعت أول ثبت ثم أيسرت‎ )۲( 
(عدب)‎ ۲۸۳۲/٤ ینظر لسان العرب‎ 
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یلس الندی حتی کان سراته ‏ غطاها دهان ار دیاییج تاجں () 

فالندی پعن المطر حقيقة؛ وإطلاقه على النبات مجاز مرسل 
من إطلاق السبب على المسبب » وإطلاق الندى بعنى النبات على 
الشحم مجاز مرسل أيضا من إطلاق السبب على المسبب كذلك . 

ويبسدو أن ندرة أمثلة هذا الصنف من المجاز جعلت البلاغيين 
لایحفلون به کشیرا ولایهتمون بدراسته . 

وهتا يعن أمامنا هذا التساؤل هل يكن أن يسقط من الكلام 
المجاز الذى يعتير واسطة » ويبقى الكلام على مجازيته ؟ 

الذى يبدو من كلام بعض كبار البلاغيين أن هذا أمر مكن فقد 
ذکر السکاکی - كما سبق في قول القائل : 

..... يأكلن كل ليلة إكافا 

أن هناك تعلقا بين (إكاف) و (علف) «أى علفا بشمن إكاف 
للتعلق بين ذلك العلف وبين الإكاف»""' . 

فنجد أنه ترك الشمن» الذى يعتبر واسطة بين العلف والإكاف؛ 
وجعله مطوياً منسيا؛ ويظهر ذلك أيضا فى كلمة (رزق) من قوله 
تعالی (یتزل لکم من السماء رزقا) '' فإنهم ذکروا ¬ كما سبق - 
أن (رزقا) يراد به المطر؛ لأن الرزق مسبب عن المطر . 


(۱) لسان العرب ٤۳۸۷/١‏ (ندى) . 

ومعئى تلس الدابة النبات تأخذه بجحفلتها . أساس البلاغة (لسس) 
(۲) الفتاح / ٠۷۴‏ . 
(۴) غافر / ۱۳ . 
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فنراهم جعلوا التعلق بين الرزق والمطرء وأهملوا » أو تناسوا 
الواسطة بينهسماء فإن كونه رزقا ينتفع به لايتأتى إلا بعد زراعة 
الأرض » ثم حصاد ماأنتجته » والانتفاع به . 

ومغل ذلك ماجاء فى حديث (لوكان ثويك فى تنور أهلك) 
الذى سلف ذكره فقد نظروا إلى التعلق بين (ثوبك) والخبزء أو 
ا لحطبالذى يوضع في العنور؛ وطوواالفمن‌الذىبشترىيه 
والدقيق» أو الحطب الذى يشترى بشمن ذلك الثوب . 


النصل الرابع 


بين ا لمجاز ا لمرسل والاستعارة ذي لسان العحرب 
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الفصل الراب 
بين ا لمجاز المرسل وا لا ستحارة فى لسان الخرب 


من المعلوم أن كلا من المجاز المرسل والاسععارة مجاز لغوىء 
والتفرقة بينهما باعتبار العلاقة فإذا كانت العلاقة المشابهة » كان 
هذا المجازاستعارة ‏ وإذا كانت العلاقة غير المشابهةء كان مجازا 
مرسلاً؛ فالعلاقة هى الفيصل بين المجاز المرسل والاستعارة » ويكن 
أن ينظر إلى اللفظ الواحد باعتبارين مختلفين » فيعد من الاستعارة 
إذا اععبرت العلافة المشابهة » ويعد من المجازالمرسل إذااععيرت 
علاقة أخرى غيرالمشابهء قال سعد الدين الحفعازاتى : «... فإذا 
أطلق نحو المشغر علي شقة الإنسان» فإن أريد تشبيهها بشفر الإبل 
في الغلظ فهواستعارة وإن أريد أته إطلاق اللقيدعلى المطلق 
كإطلاق الرسن على الأنف من غير قصد إلى التشبيه» فمجاز مرسل» 
فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعثى الواحد يجوز أن يكوناستعارة. 
وأن یکون مجازاً مرسلاً باعتبارین»'' . 

من أجل ذلك وجدت الإمام فخر الدين الرازى قد وجه فى اللفظ 
الواحداستعارةء ومجازا مرسلا باعتبار قصدالعلاقة رملاحظتها 
فيهماء فقد بين أن لفظ (الكلمة) يطلق مجازا على الكلام الكشير. 
إما من إطلاق الجزء على الكل » وإما على تشبيه ارتباط الكلام ؛ 
وتقاسكه بارتباط حروف الكلمة الواحدة بعضها ببعض يقول فى هذا 


. ٠٠١۷ / الطرل‎ )١( 
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الشأن : «إن إطلاق لفظ الكلمة على المركب مجاز, وذلك لوجهين : 
الأول إن المرك إنا يعركب من المفردات » فإطلاق لفظ الكلمة على 
الكلام يكون إطلاتا لاسم الجزء على الكل والشانى : إنالكلام 
الكشير إذا ارتبط بعضه ببعض » حصلت له وحدة» فصار شبيها 
بالمفرد فى تلك الوجوه. والمشابهة سيب من أسباب حسن المجاز. 
فأطلق لفظ الكلمة على الكلام الطويل لهذا السببء''. 

وهذا صريح فى أن الكلمة الراحدة يكن إجراء استعارة فيها 
إذا قصدت علاقة ا لمشابهة بين المعني الحقيتى؛ رالمعنى المجازى» 
وييكن أن تكون م جازأمرسلاإذا قصدفنيهاعلاقةاللابسة. 
والارتباط بين المعنى الحقيقى والمعنى المجازی لأى سبب من الأسباب 
التى أشارإلي هاالبلاغيون«فمدارالفرقبينالمجازالمرسل 
والاستعارة على العلاقة الملحوظةء ". 

وقد ظفرت ببعض كلمات فى لسان المرب ذكر صاحبه فى 
بعض المواضع مایفید آنھا مجاز مرسلء ثم صرح فی موضع آخر من 
لساته بأنها استعارةء من هذه الكلمات كلمة (الأملوج) أى الفصن 
الناعم"' فقد ذكر فى أحد المواضم أنها أطلقت على السمن الذى 
ظهر على بكارة الإبل التى تقتات هذا الفصن؛ وترعاه؛ لأنه سبب 
هذا السمنء فقال «... البكر بالفتع الفتى من الإبل منزلة الغلام من 
'لناس والأنشى بكرة ... وفى حديث طهفة وسقط الأملسوج من 


)١(‏ التفسير الكبيرا 1١‏ وينظر المباحث البيانية فى تفسير الفخر 
الرازی/ ۲۰۹ 

(۲) حاشية الإتبابى على الرسالة البيانية ‏ للصبان / ١١١‏ . 

(۲) لسان العرب (ملع) . 
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البكارة" بالكسر جع البكر بالفتح يريد أن السمن الذى علا بكار 
الإبل با رعت من هذا الجر قد سقط عنهاء فسماه باسم المرعى؛ إذ 
کان سبباً لهي" . 

فكلامه فى هذا المرضع صريع فى أن إطلاق (الأملوج) الذى 
ترعاه بكارة الإبل على السمن ألذى كساعهاء وبدا على أجسامها من 
إطلاق السبب على المسبب» أى أنه مجاز مرسل علاقته السببية» 
وذلك شاهر من قرله (فسماء - أى الس - باسم المرعی؛ إذ كان 
سبياً له) . 

ولكته ذ كر فى موضم آخر أن (الأملوج) مسستعار للسسمن: 
فشال: «... ومثه حديث طهفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دخل عليه قرم يشكون القحط » ونى نسخة وفد من اليمن » فقال 
قائلهم : سقط الأملوج» ومات العسلوح' ... والأملرج الغصن 
اناعم .. وى رواية سقط الأملوج من البكارة هو جمع بکر» وهو 
لفحي السمين من الإابل » أى سقط عنها ماعلاها من السمن برعى 
الأمارج» فسمى اسمن تفسه أملرباً على سبيل الاستعارة » قال أبن 
الأئير قال الرمخة.رى ب © . 


() الحديث فى كعاب ألنباية فى غريب المحديث والأثر » لابن الأثير /١‏ 
. 

() لسان‌العرب ۳۳٤/١‏ (بكر) . 

(۳) المسليج مالان واخطر من قطبان الشجر . 
ينظر العجم الوجبز مادة (عسل) . 

. (ملج)‎ ٤٠١٤/١ لسان المرب‎ )٤( 
٠٠۳/٤ وبئظر النهاية فی غريب الحدیث والأئر» لابن الأثیر‎ 
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ونلحظ أن صاحب اللسان قد حرص على أن يضيف القول 
باستعارة الأملوج للسمن إلى الزمخشرى اتباعا لابن الأئير'"' . 

مع أن ا لح امل نى كلام اللسان‌الذى آوردته آنفا يجسد أن 
المناسب أن تكرن كلمة (الأملوج) مجازا مرسلا » وليست استعارةء 
والكلمات الثى سيقت فى هذا الصدد خير شاهد على ذلك فالسمن 
الذى علا بكارة الإبلء وجلل أجسامهاء إا كان (برغى الأملوج) 
وغنى عن البيان أن الباء فى قرله (برعى ....) للسبيية» وفى ذلك 
توشیح › وتدعیم لكون (الأملوج) مجازا مرسلاًء وليس استعارة. 

ولایکن - كما يبدو - تمحل شبد بين (الأملوج) والسمن؛ لأن 
السمن غطى جميع أجسامها » فلايعأتى تشبيهه يالأملوج أعنى 
الفصن الناعم ولعل هذا هو السبب الذى جعل اين الأثير » وصاحب 
لسان العرب يحرصان على نسبة القول ياستعارة (الأملوج) للسمن 
إلى الزمخشرى - رحمد الله - ليض فيا عليها هالة من القرة 
والغبات؛ لأن الرجل ذائع الصيت » جهير الصوت ١‏ رفيح المتزلة فى 
علم البيان . 

وقد أغرمت بإنعام النظر فى هل المسألة ‏ وشغفت بتحرير 
القرل فیها » فتتبعت كلام كل من ابن الأثير » والزمخشرى جاهها. 
فرجدت ابن الأئير يقرل فيها :«.... وفى رواية سقط الأملوج من 
البکارة هى جمع بكر وهو الفتى السمين من الابل أى ستط عنها 
ماعلاها من السمن برعى الأملوج» فسمى السمن نفسه أملوجا على 


. ينظر المصدر تفسه رالموضع‎ )١( 
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سبل الاستعارة قاله الزمخشرى» ' وهذه الكلمات التى جاءت 
فی کتاب اہن الأثير هى بتضها وقضيضها كلمات صاحب اللسان 
التى سبق ذكرها » ومعلوم أن كاب ابن الأثير أصل من الأصول 
التى يأخذ عنها صاحب اللسان . 

ررجدت الزمخشری يقرل فيي ١‏ «... وروی وستط الأملوج 
من البكارة أى هزلت البكارة فسقط عنها ماعلاها من السمن برعى 
الأملوج؛ فسمى السمن نفسه أملوجا على سبيل الاستعارة كقوله 

أقبل فى المستن من ربابه أسنمة الآبال فى سحا(" 

فجعل استعارة (الأملوج) للسمن مناظرة» ومشاكلة للمجاز 
فى قول الشاعر (أسنمة الآبال فى سحابه) ومعلوم أن المجاز فى قول 
هذا الشأعر من قبيل المجاز المرسل؛ لأن (أستمة الآبال..) مسيبة عن 
الاء الذى ينزل من السحاب ١‏ فهو مجاز مرسل علاقعه اللسببي ة١١)‏ 


. ۳۵۴/٤ نفقسه‎ )١( 

(۲) أرشدنى إلى مكان كلام الزمخشرى حول هذه الاستعارة محقق كتاب 
اللهابة .. لابن الأئير وإن كئث لم أعثر عليه فى المرضم الذى أشار 
إليهء لاختلاف طبعات الكتاب» وسيأتى ذكره عقب هذا اوضع 
مباشرة . 

(۳) الفائق فی غریب الحدیث» للزمخشری ۲۷۹/۲ . 
تحقيق على محمد البجاوى» ومحمد أبو الفضل إبرأهيم» مطبعة 
عيسى البابى الحلبى وشركاه ط ثانية . 

. ١۷/۳ وبغية الإبضاح‎ ٠۷۳ بنظر المفتاح/‎ )٤( 
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وإذا كان الممثل به مجازا مرسلاء فإنالممثل أيضا يكون كذلك. 
وبعبارة أخرى إا كان المجاز فى (أسنمة الآبال) مرسلاء فإن إطلاق 
(الأملوج) على السمن يكون مرسلاً كذلك . 

وقد أغنانا عن هذا القياس , وتلك المناظرة العلامة جار الله 
الزمخشرى تفسه؛ فصرح فى أحد المواضع من الكشاف بأن المجاز فى 
قول الشاعر (أسنمة الآبال...) من إطلاق المسبب على السبب» فذكر 
عند تفسير قوله تعالي : «ياأيها الذين آمنرا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقعموهن من قبل أن تقسوهننمالكمعليهنمنعدة 
تعتدوتها. ..' أن النکاح فی الآیة - بقصد فی نکحستم - بعنى 
العقد؛ لأن النكاح مسبب عن العقد» وشبه ذلك بقول الشاعر المتقدم. 
وتسمية الخمر إثما"' فقال : «... وتسمية العقد نكاحا للابسته له 
من حيث إنه طريق إليه؛ ونظيره تسميتهم الخمر إثماً؛ لأنها سبب قى 
اقتراف الإثم ونحوه فى علم البيان قول الراجز (أسنمة الآبال فى 
سحابه) سمى الاء بأسنمة الآبال؛ لأنه سبب سمن الال » وارتفاع 
أسنمخه... ۾ (") . 

وفى هذا دليل واضح على أن مصطلح الاستعارة ألذى ذكره فى 
فوله الذى سبق إيراده (.... فسمى السمن نفسه أملوجا على سبيل 
الاستعارة ....) أريد به المجاز المرسل تحقيقا لعنى المناظرة. 


. £۹۸ / الأحزاب‎ )١( 
: سبق فى علاقة المسيببة إيراد قرل الشاعر‎ )۲( 

شربت الإثم حتى ضل عتلى كذاك الإثم يذهب بالعقول 
(۴) الکكشاف ۴٤4١/۴‏ . 
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راممائلة بين المجازين إطلاق (الأملرج) على السمن وإطلاق (أسنمة 
الآبال. ..) على الماء. وإن كانت العلاقةفى أولهما السببية وفى 
الفانى المسببية ویكون الزمخشرى قد تساهل فى إطلاق مصطلح 
الاستعارة على ماهو مجاز مر سل؛ لأنه کان «يخساهل فى استعمال 
اللصطلحات العلمية التى حده هو مدلولها»' . 

ولعله يكون سائرأعلى نهج بعض العلماءالذين يجعلون 
(المجاز كله استعارة كأنك استعرت اللفظ من مستحقة الذى وضع له 
ارلا ونقلته إلى ماتجوزت به عنه) " . 

ومن هه الكلمات التى ذكر صاحب لسان العرب فى يعض 
امواضع مايفيد أنها مجاز مرسل» وذكر أيضأ أنها تكون استعارة 
كلمة (الفوهة) أى الفم» فقد ذكر أنها مجاز مرسل عن‌القالة أو 
الكلام فقال : «... وقولهم إن رد الفوهة لشديد أى القالة › رهو من 
فهت بالكلام. ويقال هو يخاف فوهة الناس آى قالدهم » رالفوهة 
تقطيع ا لمسلمين بعضهم بعضا بالغيبة » ويقال من ذا بطيق رد 
الفوهة»"' . 

وقد ذكرت ذلك فى علاقة الآلية. وذكر صاحب اللسان فى 
حدیغه حول هل الادة تف ما“ مايدل على أن كلمة (الفوهة) قد 


ا 
)١(‏ البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى . للاكتور محمد أبو موسى/ 


۴۲ 
(۲) الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع لجاز لمز الدين بن عبد 
السلام / ۲4 = .۲۳ . 


(۴۳) لسان العرب ۴/۳/0 (فوه) . 
)£( زفسه ۳٤۹٤/۵‏ (فره) . 


.وا 


تستعار لفم النهرء أو رأس الرادى . أو نحو ذلك؛ لأن الغم هو مدخل 
الأشيا ء إلى الجوف فقال « ... وفوهة السكة والطريق والرادى والنهر 
فمه»؛ وا لجمع فوهأت وفوائه .. وفى الحديث أن النبى صلى الله عليه 
وسلم خرج فلما تفوه البقيع قال السلام عليكم""' يريد لما دخل فم 
البقيع؛ فشبهه بالفم؛ لأنه أول مايدخل إلى الجوف مته ويقال لأول 
الزقاق » والنهر فوهت ا بضسم الفاء ؛ وتشديدالراو » ويقال طلع 
علينا فوهة إبلك أي أولها بنزلة فوهة الطريق ٠»...‏ . 

ويفهم من كلامه الذى تقدم أن الفوهة أى الفم قد استعيرت 
لأول السكة » والطريق والوادى» والنهر ‏ وأول قطار الإبل على سبيل 
الاستعارة التصريحية الأصلية؛ لأنها - کما هو واضح - فی اسم 
جنس يصدق علي كشيرين"' ونلحظ أن فى الحديث النبسوى الذى 
أورده أاستعارة تصريحية تبعية فى قوله (تفوه البقيع .. يريد لما دخل 
البقيع فشبهه!بالضم)فليس التشبيه فى (تفره) من‌التشبيه 
الاصطلاحى» بل هو من التشبيه الذى بنيت عليه الاستعارة» وأمره 
أظهر من أن يخفى . 

والمهم فيما نحن بسبيله أن كلمة (فوهة) استعملت مجازا 
مرسلاء واستعارة باعتبارين مختلفين على حسب العلاقة ا منظرر 
إليها . 


/۳ الحديث فى كتاب النهاية فى غريب الحديث والأثر » لاہن الأثیر‎ )١( 
.LA\ 

(۲) لسان العرب ۴١۹٤/۵‏ (فوه) . 

(۴) ينظر بغية الإبضاح ٠١٠/١‏ . 
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ومن هذه الكلمات أيضا كلمة (خدمة) أى الخلخال . فقد أشار 
إلى أنها استعملت مجازا مرسلا عن الساق من إطلاق الحال على 
امحل فى قرله (... وقد تسمى الساق خدمة حملأعلى الخلخال؛ 
لكونها موضعه) (١‏ وقد سبق ذكره فى علاقة (الحالية) . 

وذكرفى الموضع نفسه أن كلمة (الخدمة) تستعار لاجتماع 
القوم ؛ واتحادهم وقوة تماسكهم › فقد قال : «... وقد تسمى حلقة 
القوم خدمة» وفى حديث خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس الحمد لله 
الذی فض خدمتکم قال - أی ابن سيده - فض الله خدمتهم أى فرق 
جماعتهم .. فضرب ذلك مغلا لذهاب ماكانوا عليه » وتفرقه» وشبه 
اجتماع أمر العجم» واتساقه بالحلقة المستحديرة؛ فلهذا قال فض الله 
خدمتکم ای فرقها بعد اجتماعها.... »۲ . 

فكلمة (خدمة) فى كلامه السالف الذكر مستعارة لاجتماع 
العجم» وترابطهم وإن لم تذكر فيه كلمة استعارة » أو مااشتق منهاء 
لكنها معلومة من قرله (وشبه اجماع أمر العجم» واتساقه بالحلقة 
المستديرة) لأن الكلام ليس فيه تشبيه اصطلاحى » وإنما فيه تشبيه 
قامت عليه الاستعارة . 

وقد عد أبوهلال العسكرى كلمة (خدمة) فى قول خالد بن 
الوليد - رضى الله عنه - استعارة ضمن استعارات كخيرة ذكرها 
عندما قال : «وعا فى كلام النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ 


(۱) لسان العرب ٠١١١/۲‏ (خدم) . 


(۲) لسان العرب ۱١۹١/١‏ (خدم) . 


a 


والصحابة - رضى الله عنهم - ونشر الأعراب» وفصول الكحاب من 
الاستعارة قوله صلى الله عليه وسلم .... (كلما سمع هيعة طار 
إلبها)... وكتب خالد بن الوليد رضى الله عنه إلى مرازية فارس 
الحمد لله الذی فض خدمتكم وفرق کلمتکم... »(“ 

فنجد أن كلمة (خدمة) قد استعملت مجازا مرسلاًء وأستعارة 
باعتبارین مختلفین . 

ومن الكلمات التى أجرى فيها مجاز مرسل » واستعارة أيضا 
كلمة (القول) أو مأاشتق منها » فقد ذكر صاحب لسان العرب أنها 
تكون مجازا مرسلاً عن الاععقادات والآراء » فقال : «القرل الكلام 
.. وهو عند المحةق كل لفط قال به اللسان ... فأما جرزهم فى 
تسميتهم الاععقادات ‏ والآراء قولاء نلان الاععقاد يخقی فلا يعرف 
إلا بالقول » أو ا يقوم مقام القول من شاهد الحال » فلما كانت 
لاتظهر إلا بالقول» سميت قولاء إذ كانت سببا له؛ وكان القول دليلاً 
علیها » کما یسمی الشىئ باسم غيره إذا كان ملابسا له وكان القول 
دللا علیے م ۳۲) 

فإطلاق القول على الاعحقادات » والآراء مجاز مرسل من 
إطلاق المسبب على السبب» وقد سبق ذكرذلك المجاز فى علاقة 
المسببية . 


. ۳۰۷-۴۳۰۵ / الصناعتن‎ )١( 


(۲) لسان العرب ۳۷۷۷/١‏ (قول) . 


-\- 


وأشار فى الموضع نغسه إلى أن القول يستعمل مجازاً فى غير 
نطق الإنسان حين قال : « وقد يستعمل القول فى غير الإنسان قال 
أبو النجم : 

قالت له الطير تقدم راشدا .'. إنك لاترجع إلا حامدا 

وقال آخر : 

فقالت له العينان سمعاً وطاعة .”. وحدوتا كالدر أا يثقب 

... وإذا جاز أن يسمى الرأى» والاعتقاد قولاء وإن لم يكن 
صوٽاء کان تسميتهم ماهو أصوات قرلا أجدر بالجواز ....»''. 

ومفهوم من كلامه الآنف الذكر أن القرل حين يستعمل فى غير 
الإنسان يكون من قبيل الاستعارة؛ لأنه ينبئ عن المقصود بشواهد 
الحالء وقرائن السياق كما يترجم الإنسان عن مراده بالكلمات الدالة. 
والعبارات المنطوقة. فقول الطير, أو قول العينين ليس على سبيل 
الحقيقةء مثل قول الإنسان» بل هو مستعار للدلالة الموحية المعبرة عن 
الأطلوب . 

واستعارةالقوللغيرالنطقباللسانمجازمسشهورعند 
البيائيين رأرباب الفصاحة والذلاقة حتى جعله بعضهم مستعارا فى 
بعض أى الذكر الحكيم لدلالة الحالء وشهادة المقام» فقد ذكر الإمام 
فخر الدين الرازى عند تفسير قرله تعالى : «وإذ أخذ ربك من بنى 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أتفسهم ألست بربكم قالوا 
بلى شهدنا ...»"' أن (قالوا ...) فى بعض المواضع لايراد به القول 
باللسان فقال : «... ثم أشهدهم على أنفسهم با ركب فيهم مسن 


. المصدر نفسه والموضع‎ )١( 
. ۱۷١ / الأعراف‎ )۲( 
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دلائل وحدانیته» وعجائب خلقه» وغرائب صنعه» فبالأشهاد صاروا 
كأنهم قالرا بلى ٠‏ إن لم يكن هناك قول باللسان» ولذلك نظائر منها 
قرله تعالى «فقال لها وللأرض ائعيا طوعا أو كرها قالتا أتينا 
طائعین) ١‏ . 

ومنه قوله تعالى (إنما قولنا لشىئ إذا أردناه أن تقول له كن 
فيكون) " . وقول العرب قال الجدار للوتد لم تشقنى ؟ قال سل من 
بدقنى ... فهذا النوع من المجاز والاستعارة مشهور فى الكلام فوجب 
حمل الكلام عليه ...»۴ . 

ویناء على ماسبق بیانه يظهر لنا بجلاء ووضوح أن ماذکره 
صاحب لسان المرب من أن الكلمة الواحدة يمكن اعتبارها مجازا 
مرسلاء أو استعارة بحسب العلاقة الملحوظة فيهما جار على سنن 
البيانيين » وسائر على تهجهم؛ وإن تساهل فى بعض الأحيان فساير 
بعض البيانيين فى إطلاقهم مصطلح الاستعارة على ماهو من قبيل 
المجازالمرسل » وقد تبدى ذلك فى موافقعه على جعل (الأملوج) 
مستعارا لسمن بكارة الإبل ‏ وقد ذكرت ذلك قريباً . 


(۱) فصلت / ۱۱ . 

. ٤١ النحل/‎ )۲١ 

(۳) الحفسير الكبير ۵۳/١‏ - ٤ه‏ . 
وينظر تنزيه القرآن عن المطاعن. للقاضى عبد الجيار / ٠۷١‏ 
والمباحث البيانية فی تفسیرالفخر الرازی / ۲٤۸ - ۲٤۷‏ . 


“(êa 


الفصل الخامس 


بين ا لجاز المرسل والكناية فى لسان العرب 


و 


الفصل الخامسس 
بين ا لمجاز المرسل والكناية فى لسان العرب 


يظهر من صنيع صاحب لسان العرب أنه يرى أن اللفظ الراحد 
یکن أن یکون مجازا مرسلاً وكناية باعتبارين . 

وقد تبدت لى هذه الرؤية من خلال تنارله لبعض كلمات معينةء 
فقدأورد فى بعض المواضع مايفيد أن كلمة (لسان) تطلق على 
الكلام واللغةء فنقل عن ابن سيده أن (لسان صدق) فى قوله تعالى 
«واجعل لى لسان صدق فى الآخرين»"' معناه اجعل لى ثناء حسنا 
باقياً إلى آخر الدهر"' . 

وفسر (لسان قومه) فى قوله تعالى «وماأرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه» ٣‏ بلغة قوم( . 

فليس القصود من كلمة (لسان) العضو المعروف» وإنغا المقصود 
منه اللغةء أو الكلام» ومعلوم عند البلاغيين أن إطلاق اللسان على 
الكلام مجازمرسل علاقته الآلبةء وهو أشهر مغال لعلك العلاقة 
یتردد ذكره فى كتلب البلاغة . 


. ۸6 / الشعراء‎ )١( 

(۲) لسان العرب ٤٠٠٠/١‏ (لسن) . 
(۳) إبراهيم / £ . 

(4) بنظر لسان العرب ٤١٠١/١‏ السن) . 


- 4ھ ¬ 


ولکئه ذكر فى موضع آخر أن اللسان كناية عن الكلام فقال : 
«وقطع لسا أسكته بإحسانه إليهء وانقطع لسانه ذهبت سلاطتهء 
وامرأةا قطيع النسسان إذا لم تكن سليطةء وفى الحديث أنه قال لا 
أنشده العباسى ابن مرداس أبياته العينية اقطعوا عنى لسانه أى 
أعطوه وأرضوه حتي يسكت" فكنى باللسان عن الكلام» ومنه 
الحديث أتاه رجل فقال إنى شاعر فقال يابلال اقطم لسانه فأعطاه 
أربعين درهماء )١‏ . فقوله (فكنى باللسان عن الكلام) صریح فی 
أنه جعل (اللسان) كناية عن الكلام» وقد رأيتا أنه جعله فى الموضع 
الذى سلف ذكره مجازا مرسلا . 

وهذا يعطينا دليلاً واضحا على أن اللفظ الراحد عنده يكن أن 
یکون مجازا مرسلا وکن أن کون كناية . 

وما هو بسيب من حديث قطع لسان هذاالشاعر » وإعطائه 
مايرضيه » واستلال سخيمة قليه أننى وجدت فى بعض المراجع أن 
الذى أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع لسان العباس على بن 
ابی طالب ولیس بلالا کما جاء فى الحديث الذى أخذه صاحب لسان 
العرب عن ابن الأثير » وقد سبق ذكره آنفاًء فقد رووا أن العياس بن 
مرداس أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

أتجعل نهبى ونهب العبيد بين عيينسسة والأقسرع 

. وماکان حصن ولاحابس یفرقان مرداس فی مجمع 
وماأتا دون امرئ منهما ومن تضم اليوم لايرفسع 


/٤ الحديث فى كتاب النهاية فى غريب الحديث رالأثرء لابن الأثير‎ )١( 
. AF 
. (قطع)‎ ۳٠۷١/١ لسان العرب‎ )۲( 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعلى اقطع لسانه عنى. 
فقبض على عليه السلام على يده وخرج به فقال أقاطع أنت لساثى 
ياأبا الحسن؟ فقال إنى لممض فيك ماأمر ... ثم مضى به إلى إبل 
الصدقة فقال خذ ماأحببت ١‏ أو كما قال . 

وسواء كان المأمور هو علياء أو بلالا - رضى الله عنهما - فإن 
الذى تتوخاء هله السطور » وتححراه هر جعل صاحب لسان العرب 
(لسانه) فى قوله صلى الله عليه وسلم (اقطعوا عنى لسسانه) كناية 
عن الكلام بعد أن اعتبره فى موضع آخر مجازا مرسلاً عن الكلام . 

ومن هذه الكلمات التى ألع إلي أنها مجاز مرسل» وصرح 
بأنها كناية كلمة (الرقبة) فقد ذكر فى بعض المواضع أنها تطلق على 
ذات الإنسان كلها تسمية للشئ باسم جزئه فقال : «... والرقبة 
العتق؛ وقيل أعلاها .. والرقبة المملوك وأعحق رقبة أى نسمة » وفك 
رقبة أطلق أسيرا سميت ال جملة باسم العضو لشرفها . التهذيب وقوله 
تعالى فى آبة الصدقات (والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب)'" قال أهل 
التفسير فى الرقأاب إنهم المكاتبون ولايبحدأً منه علوك فيعتق» وفى 
حديث قسم الصدقات (وفى الرقاب) يريد المكاتبين من العبيد يعطون 
نصيياً من الزكاة يفكون بها رقابهم » ويدفعونه إلى مواليهم» "'. 


. ٠١١ / ينظر تحرير التحبير » لابن أبى الإصبع‎ )١( 
تحقيق الدكتور حفنى محمد شرف ط الجلس الأعلى للشثون الإسلامية‎ 
. التاهرة ۱۴۳۸۴ ه‎ 

. ٠٠ / التوبة‎ )۲( 

(۴) اسان العرب ۱۷۰۱/۳ (رقب) . 
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فقوله بعد أن ذكر أن الرقبة أطلقت على النسمة» وعلى الأسير 
(سميت الجملة - أى جملة الإنسان - باسم العمضولشرفها) أى 
لشرف الرقبة على سائر أجزاء الجسم» يومئ إلى أن إطلاق الرقبة 
ذات الإتسان مجاز مرسل علاقته ا لجزئية . 

ولكنه أورد فى الموضع نفسه عن ابن الأئير أن اطلاق العنق 
على ذات الإنسان كناية؛ ومعلوم أن الرقبة والعنق شئ واحد"' يقول 
فى ذلك : «.... وفى الحديث كأنا أعتق رقبة قال ابن الأثير وقد 
تكررت الأحاديث فى ذكر الرقبة وعتقها وتحريرها وفكهاء وهى فى 
الأصل العنق فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان» وتسمية للشئ 
ببعضه» فإذا قال أععق رقبة فكأنه قال أعتق عبداأ أو أمةء ومنه 
قولهم دينه فى رقبعه ... وفى حديث بلال والركائب المناخة لك 
رقابهن وماعليهن أى ذواتهن وأحمالهن...»"' . 

فنجده قد ارتضى قول ابن الأثير » واحتذى حذوه فى جعل 
الرقبة أو العنق كنابة عن جميع ذات الإنسان » أو ذات الحيوان كما 
فى جعل رقاب الركائب كناية عن ذواتهن» وإن كان من الملحوظ أن 
ثمة تداخلاً فيما قاله بين الكناية والمجاز المرسل فى قوله (... وهى 
فى الأصل العثق فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان» وتسمية 
للشئ بيعضه) . 


(۱) بنظر لسان العرپ ۱۷۰١/۳‏ (رقب) . 
(۲) المصدر تفسه والموضع . 
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فصدرالعمبارة ناطق بأن‌العنق كتاية عن ذات الإنسسان؛ 
وعجزها ناطق بأنها مجاز مرسل عن الإنسان » وهذا يعبر دعا 
ومساندة لكونه يجعل اللفظ الواحد مجازا مرسلاًء وكناية . 

ومن الكلمات التى بدا أن فى تناوله لها تداخلاً بين المجاز 
المرسل» رالكناية أيضاكلمة (قحف) فقد جعلها كناية عن الرأس 
كله أو مجازا مرسلا عنه .. عندما قال : «القحف العظم الذى فرق 
الدماغ من ا لجمجمة, والجمجمة التى فيها الدماغ؛ ونه حدیٹ ۱ 
أبى هريرة فى يوم اليرموك فما رئی موطن أكشر قحفا ساقطا أ رأساً 
فكنى عله ببعضه أو أراد القحف نفسه.... > . 

فثری فی قوله (فكنى عنه ببعضه) تداخلاء أو إن شئنا الدقة 
دمجا بين الكناية وا مجاز المرسل » فإن قوله فكثى عنه) صريح فى أن 
لفظ (قحف) كناية عن الرأس» وقوله (ببعضه) يشير إلى أته مجاز 
مرسل علاقته الجزئية عن الرأس تفسه . 

ومن الكلمات التى أشار صاحب اللسان إلى أنها يكن أن 
تكونمجازأمرسلاوكنايةأيضاكلمة ) (عنرة) ""وهى سلح 
الإنسانوغائطه ‏ فقد قال فى أحدالواضع : «والعاذر والعذرة 
الفائط الذى هو السلح وفی حدیث ابن عمر أنه كره السلت الذى 
يزرع بالعذرة“ يريد الغائط الذى يلقيه الإنسان » والعذرة فنا ء 


. يبدو أن الحديث هنا عناه اللغوى‎ )١( 

(۲) لسان العرب ٠٠۳۷/۵‏ (قحف) . 

(۴۳( أععلرعن ذكر مغل هذه الألناظ » ولعله بشفع لى أن هذه لفة 
العرب التى وسعت حياتهم» وعبرت عن حاجاتهم . 

. ۱۹١۹/۳ بنظر كتاب النهابة فى غريب الحديث والأثر » لابن الأثیر‎ )٤( 
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الدار» وفى حديث على أنه عاتب قومأفقالمالكملاتنظقون 
عذراتك ' أي أفنيعكم .. قال أبو عبيد وإنما سميت عذرات التاس 
بهذاء لأنها كانت تلقى بالأفنية » فکنی عنها باسم الفناء» كما كنى 
بالغائط وهى الأرض المطمئنة عنها ....»" واضح من هذا الكلام 
الذى ذكره أن العذرة فى الأصل فناء الدار » وسميت عذرات الثاس 
بهذا الاسم؛ لأنها كانت تلقى بالأفنية » وغنى عن البيان أن دور 
العرب» وأفنيتهم كانت رحبة واسعة لاتضيق بحاجاتهم» وضروريات 


حياتهم . 
وبناء على ذلك تكون كلمة (عذرة) أو (عذرات) مجازا مرسلا 
علاقته المحلية أطلق فيه ا لمحل على الحال فيه . 


وفى الوقت نفسه جد أن عبارة أبى عبيد التى أوردها صاحب 
اللسان فى عجر كلامه الذى سبق ذكره تتضمن أن العذرة أى فناء 
الدار كناية عن غائط الإنسان الذى يلقيه فى هذا المكانء ويتجلى 
ذلك فی قولھ (.... فکنی عنھا باسم الفناء کہا کنی بالغائط وھی 
الأرض المطمئنة عنها) أى العذرة . 

وفى علاقة المحلية كذلك أورد صاحب لسان العرب عدة أقوال 
فى معنى الشياب من قوله تعالى (وثيايك فطهر)""' منها أنها 
النفس فقال : «... والعرب تكنى بالثياب عن النفس وقال : 


. المصدر تفسه والمرضم‎ )١( 
. (علر)‎ ۲۸٠۰/٤ لسان العرب‎ )۲( 
. ٤ / الماش‎ )۴۳( 
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فسلی ثیابی عن ثيابك تنسل ٩‏ 


العرض قال امرؤ القيس : 


س Moa‏ 
ٹیا ہنی عوف طهاری نقية وأوجههم بيض المسافر غران'. 


وقال (الشاخ) "' . 


(1) 


(۴) 


(۳) 


(£) 


رموها بأثواب خفاف ولاترى لها شبها إلا اللعام المئفرا 
رموها يعثى الركاب بأبدانهم» ومثله قول الراعى : 

فقام إليها حبتر بسلاحه ٠‏ وله ثوياً حبر أا فتى 
یرید ما اشتمل عليه ثوب حبتر من بدنه»“ . 


هذا عجز بيت لامرئ القيس وصدره : وإن تك قد ساءتك منى خليقة.. 
ورواية المعلقات التى شرحها الزوزنى (ثيابى من ثيابك) باستبدال 
الحرف (من) بالحرف (عن) ينظر المعلقات السبع شرح الزوزنى/١٤٠‏ . 
فى هامش لسان العرب ذكر أحد محققيه أن البيت فى ديوانه : 
وأوجههم عند المشاعد غران ۱۹/١‏ (ثوب) . 

وذکر صاحب اللسان نفسه فی موضع آخر عن ابن برى أن المشهور 
فى بيثٽ امرئ القيس .. وأرجههم عند المشاهد غران . 

أى إذا اجتمعرا لغرم حمالة أو لإدارة حرب وجدت وجوههم مستبشرة 
غير منكرة... ۳۲۲۲/۵ (غرر) . 

نسب محتقو لسان العرب هذا البيت إلى الشماخ » وذكر أبن قتيبة 
أن البيت لليلى الأخيلية / ٠٤١‏ تأويل مشكل القرآن . 

وأيد محقق كتاب ابن قتيبة أن البيت لها . 

ينظر هامش تأربل مشكل القرآن / ٠١١‏ تحقيق السيد أحمد صقر. 
لسان العرب 0۱۹/١‏ (ثوب) . 
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فقد صرح فى حديخه المعقدم بأن الشياب كناية عن النفس» 
ويلوح شرحه لكلمة الشياب أو نحوها فى بعض الشواهد الخى ساقها 
إلى أن الشاب مجاز مرسل عن ذات الإنسان ربدنه» فقد فسر قول 
ليلى الأخيلية (رمرها بأثواب) بأنهم رموها بأبدانهم» وغير خاف أن 
الأثواب محل لهذه الأبدانء وكذلك فسر قول الراعى (ولله ثوبا حبتر) 
با اشتحمل عليه هذان الشوبان من بدنهء فهما محل لذلك البدن › وبدنه 
حال فيها وهذا ظاهر فى علاقة المحلية . 

وهكذا نجد أن المجاز المرسل والكناية يكن أن يتوا ' على لغظ 
واحد؛ رإن كان ذلك ببدو فى بادئ النظر تناقضا ظاهراً؛ لأن المجاز 
قرينشه مالعة من إرادة ألمعنى الحقيقى» والكلاية قرينتها مجوزة 
لإرادة ذلك المعنى'' . 

وقيل أن أعرض لإزالة هذا التناقض الظاهر عن هذا الاستعمال 
شير إلى أن إطلاق مصطلح الكناية؛ والمجازالمرسل على اللفظ 
الواحد أمرلم ينفرد به اللغويون الذين سطر كلامهم صاحب لسان 
العرب» وذکرت طرفا مئه آنفا؛ بل شاركهم فى هذا الإطلاق أرباب 
البيانء وجهابذة البلاغة - فمشلا- صاحب الكشاف وهو علم من 
أعلامهم يشار إليه بالبنان يذكر صورا من المجاز المرسل؛ ويسميها 
كناية؛ فقد قال فى قوله تعالى «وثيابك فطهرء' . 


. ۱۷۴/۳ بنظر - مغلا - بغية الإبضاح‎ )١( 
.٤ / المدثر‎ )۲( 
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«وقسيل هو أمربتطهيرالنفس ما بست قمذرمن‌الأضعال» 
ويستهجن من العادات يقال فلان طاهر الشياب » وطاهر اجيب 
والذيل والأردان » إذا وصفره بالنقاء من المعايب» ومداتس الأخلاق › 
وفلان دنس الشياب للغادر ؛ وذلك لأن الشوب يلاس الإنسان. 
ویشت مل عليه فکنی به عنه» ' . وقد عقب ‌الدکتور محمد أبو 
موسی على ذلك بقوله : 

«فالتعبيرعن الإنسان بشوبه من المجازالمرسلالذى علاقته 
المجاورةء أو ا ية ولكن الزمخشرى يجعله من الكناية .. ويكن أن 
يكونالمشالالواحد كتايةلغوية باعتبار» ومجازأمرسلاباعتبار 
آخر... »"' . 

والكناية اللغوية هى المفردة التى يعبر فيها عن المكنى عنه 
بلفظ واحد مشل كلمة (نعجة) فى قوله تعالي «إن هذا أخى له تسع 
وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة» ا فإن هذه الكلمة فى الموضعين 
كناية عن المرأة. 

وقد رأينا فيما تقدم ذكره أن جميم الكثايات التى أشار 
صاحب لسان العرب إلى أنھا تکون مجازا مرسلا أيضا هی كنايات 
لغوية مفردة . 


. ۱۵١/4 الکشاف‎ )١( 

(۲) البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشري / ٤١۷‏ . 
(۳) ص/ ۲۳ . 

. ۲۷/١ الطراز للعلوى‎ )٤( 
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وقد وجدت الإمام فخر الدين الرازى » وهو من البيانيين الذين 
لهم جهد یذکر نی البیان العربی یذکر فی تفسیرہ الکبیر کشیرا من 
هذه الكنايات المشردة ثم يذكر فى مواطن أخرى من ذلك التفسير 
مايفيد أنها مجاز مرسل' . 

ولابأس أن أورد نموذجا واحدا دليلاً على ذلك فقد ذكر فى 
قوله تعالى «... قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» "' . 

ان الاشعغال بالاستهزاء لايكون إلا بسيب الجهل » ومنصب 
النبوةلايحتمل الإقدام على الاستهزاء» فلم يستعذ موسى عليه 
السلام من تفس الشىئ الذى نسبوه ولكنه استعاذ من السيب الموجب 
له كما قد يقول الرجل عند مشل ذلك أعوذ بالله من عدم العقلء 
وغلبة الهوى والحاصل أنه أطلق اسم السبب على المسبب مجاز"' . 

فجعل إطلاق اجهل على الاستهزاء مجازا مرسلا لكنه عند 
تفسير قوله تعالى مخاطبا ثبيه نوحا عليه السلام «إنى أعظك أن 
تكون من الجاهلين» ا“ جعل الجهل كئاية عن الذنب فقال : «جعل 
اجهل كناية عن الذنب مشهور فى القرآن قال تعالى (يعملون السوء 
بجهالة) (* وقال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام (أعوذ بالله 
أن أكون من الجاهلين) »" . 


)١(‏ بنظر المباحث البيانية فى تفسير الفخر الرازى رسالة دكتوراه مخطوطة 
بكلية اللغة العربية بالقاهرة / ۳۲۴۳ - ۳۲١‏ . 

(۲) البقرة /1۷. 

. ٠١١ /“۲ التفسیرالکبیر‎ )۳( 

. ٤)١ / هود‎ )٤( 

. ١۷ التساأء/‎ )0( 

() التفسیر الکبیر ٠‏ ١/٤-ه.‏ 
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وهنا نأتى إلى إزالة مايبدو من تناقض ظاهر يتمشل فى إطلاق 
مصطلح المجاز المرسل والكتاية على لفظ واحد » مع أن قرينة المجاز 
مانعة, وقرينةالكناية غير مانعة» وقد تصدى لهذ المهمةبجدارة 
واقتدارابن يعقوب المغربى - رحمه الله - فبين أن اللفظ الراحد 
لايكون مجازا مرسلا » وكناية فى آن واحد ونظرة ستسارقة » وإنما 
يعأتى ذلك إذا تباينت النظرة إلييهما وانفكت جسهة الإطلالة 
عليهماء واختلفت الحيثية المعتيرة فيهما : فكلمة الثبات - - مغلا - 
تکون مجازا مرسلاً عن الغيث من حيث التلازم بينهماء وتكون كناية 
عنه من حيث كون النبات رديفاً للغيث» وتابعاً له فى الوجود'' . 

وبناء على تلك النظرة ينقشع عن هذا الاستعمال مايبدو هن . 
تعصارض فی بادئ الرأى » ويكننا أن نقول - مشلا - إن لنظ 
(اللسان) يكون مجازا مرسلا عن الكلام لما بينهما من تلازم الآلية › 
ومايصدر عنهاء ويكون كناية عن الكلام ؛ لأنه تابع لهء وأثر من 
آثاره . 


)۱( ينظر مواهب الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح ٤۷ - Y4N/L‏ شروح 
التلخيص . 
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(وبعد) فقد تعبع هذا العمل بعون الله تعالى - تطرر حقيقة 
امجازالرسل» وكنهه عند كركبة من جلةالبيانيين» وقد تبين أن 
حقيقته ظلت غائمةء مختلطة بالاستعارة حتى فصل الشيخ عبد 
القاهر الجرجانى بينهماء فجعله مقصورا على ماكان إلنقل فيه مبنيا ‏ 
على أساس ال ملابسة, والععلق بين ا منقول عنهء والمنقول إليه» وجعل 
الاستعارة مقصورة على مانقله من أجل التشبيه للمبالغة . 

وقد بدا أن (أبا يعستقوب السكاكى) هرالذى أطلق عليه 
مصطلح (المجاز المرسل) ولعله قد استلهم كلمة (مرسل) من بيان 
الشيخ عبد القاهرء فقد ترددت خلال كلامه إعنى عدم العقييد » أو 
الخلو من دعرى الاتحاد الموجردة فى الاستعارة . 

وقد أضاف هذا العمل - بفضل الله - من خلال ماذكره (لسان 
العرب) كشيرا من الشراهد ا لجديدةالمتنرعة التى لم تعهدها كتب ` 
البلاغة المشعهرة . 

ولم یکن همه» ووکده رصد هله الشواهد» وسردها فحسب» بل 
غنى كيرا بالوقوف عندها » والموازنة بين كلام اللغويينء والبيانيين. 
واخعيار مايعسق مع الشوابت البيانية» وقد وصل الأمر - أحيانا - 
إلى مناقشة صاحب (لسان العرب) فى بعض تعبيرات بلاغية غير 
سديدة مثل قرله وهو بصدد الحديث عن إطلاق لفظ الصلاة على سورة 
الفاتحة (أراد بالصلاة ههنا القراء تسمية للشئ ببعضه) . 


NY. 


ولاأزعم أن هذا العمل قد بلغ حد الكمال. أو برئ من العيب ؛ 
وخلا من الهنات .. ويكفى أتنى بذلت فيه قصارى الجهد» وتوخيت 
الصواب» رالسداد «ربنا لاتؤاخذنا إن نسيتا أو أخطأنا ريتا ولاتحمل 
علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلتا ربنا ولاتحملنا مالاطاقة 
لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مرلانا فاتصرنا على القوم 
الكافرين» . 

وصلى الله على سيدنامحمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


۷ - 


مصادر السحت ومر اجه 


. أساس البلاغة - الزمخشرى‎ -١ 

۲- أسرار البلاغة - عبد القاهر الجرجاتى تعليق الشيخ محمد رشيد 
رضا-مكتبةالقاهرة-الطبعةالسادسة 
۹ھ 

٣-الإشارة‏ إلى الإيجاز فى بعض أتواع ا لمجاز -العمزبن عبد 
السلام المكتبة العلمية - المدينة ا منورة. 

. د١۲۸١ الأطول - للعصام- طبعة الآستانة‎ -٤ 

- الأعلام - خير الدين الزركلى - دار العلم للملایين - بيروت‎ -٥ 
.ء۱۹۷٩ الطبعة الرابعة‎ 

- بغية الإيضاح - الشيخ عبد المتعال الصعيدى الجزء الشالث ' 
المطبعة النموذجية ۱۹۷۳ءم. 

۷- البلاغة تطور وتاريغ - دكتور شوقى ضيف - دارالمعارف 


9مم 

۸- بلاغة القرآن فى آثار القاضى عبد الجبار دكتور عبد الفحاح 
لاشين - دار الفكر العربى . 

۹ البلاغة القرآئية فی تفسیر الزمخشری دكتور محمد أبو موسى 
دار الفكر العربى. 


-٠‏ البرهان فى علوم القرآن - الزركشى - تحقيق محمد أبو 
الفضل ابراهيم - دار ألتراث - القاهرة. 
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-١‏ بغية الوعاة - السيوطى - تحقيق محمد أبو الفضل - بيروت 
-لبنان. 

- تفسير أبى السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآنالكريم - دارإحياء التراث العريى - 
بیروت. 

۳- تفسير البيضاوى المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل مكتبة 
الجمهورية العربية الصنادقية بالأزهر. 

-٤‏ تجرير العحبير - اين أبى الإصبع - تحقيق الدكتور حفنى 
محمد شرف - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
- القاهرة ۳۸۳١ھ‏ . 

-١‏ تفسير القرطبى ط الشعب - القاهرة. 

-١‏ تنزيه القرآن عن المطاعن - القاضى عبد الجبار - دار النهضة 
الحديثة- بيروت - لبنان. 

۷- تفسير الكشاف - الزمخشرى - دار المعرفة - بيروت . 

۸- التفسیر الکبیر - فخر الدین الرازی - دار الفکر - بیروت طط 
ثالثة ۵١٤١اف.‏ 

۹- تأويل مشكل القرآن - ابن قتيبة - نشره وشرحه السيد أحمد 
صقر- ط ثانية ۱۹۷۳م - دار التراث القاهرة. 
-٠‏ تلخيص المفتاح - الخطيب القزوينى - مطبعة دارإحياء 

الكتب العربية عيسى البنانى الحلبى. 
١-حاشية‏ الإنبابى على الرسالة البيانيةللصبان -الطبعة 
الأميرية ط أولى ١۵٠١١١ه.‏ 
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حاشية الخضرى على شرح الملوى على السمرقندية- الطبعة 
الأزهرية - ط أولى ۳۲۸١ه.‏ 

حاشية الدسوقى على مختصر السعد-ضمن شروح التلخيص. 

حاشيةالسيد الشريف على الطرل- على هامش المطول - 
مطبعة أحمد کامل ١۳١١ه.‏ 

الحقيقة والمجاز فى القرآن الكريم- دكتور على محمد حسن ط 
أولى ٠۹۷٤‏ مطبعة السعادة. 

ا لخصائص- ابن جنى - تحقيق محمد على النجار- دار الهدى 
للطباعة والنشر - ط ثانية- بيروت - لبنان. 

دیوان الراعی النمبری - تحقیق راینهرت - قایبرت - بيروت 
١ه‏ » دار النشر - فرانش. 

ديوان الفرزدق - دار بيروت للطباعة والنشر ١٠٠٤١ه‏ . 

الرسالة البيانية للصبان-الطبعة الأميرية- ط أولى ١٠١٣١ه.‏ 

سان أبى داود - دار إحياء السنة الثبوية - مراجعة الشيخ 
محمد محيى ألدين عبد الحميد . 

شعر النابغة الجعدى - منشورات المكثب الإسلامى بدمشق - 
ط أولی ٤۱۹۹م.‏ 

شرح المعلقات السبع - الزوزئى - المطبعة الحجارية الكبرى - 
القاهرة ۳۸۰١ه.‏ 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب - ابن العماد الحنبلى - 
دار إحياء التراث - بيروت. 

صحيح مسلم - شرح النووى ط الشعب. 
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۵- صور من تطور البيمان العريى دكتور كامل الضولى ط أولى 
۲٣‏ ,م دار الأنوار للطباعة والنشر . 

-٦‏ الصناعستين - أبو هلال العسسكرى - دار الكتب العلمسيسة 
بیروت ط اأولی ۱۹۸۱ء. 

۷- عروس الأفراح فى شرح تلخيص المفعاح - بهاء الدين السیكى 
- شروح التلخيص. 

۸“ غريب الحديث - ابن ا لجوزى - تعليق الدكتسور عبد العطى 
أمين القتلعجى - دار الكتب العلمية - ط أولى - 
پیروت لپتان ٤١۵١‏ ١ه‏ 

۹“ فتح الباری بشرح صحیح البخاری - لابن حجر العسقلائی 

۰ دار الريان للعراث ط أولى ١١۷‏ ١ه.‏ 

-٤٠‏ الفائق فى غريب الحديث - الزمخشرى - تحقيق على محمد 
البجاوى وآخر- مطبعة عيسى البابى الحلبى ط 
ثانية. 

-١‏ الفروق فى اللغة- أبو هلال العسكرى - منشورات دار الآفاق 
الجديدة - یروت ط خامسة ۱۹۸۱م. 

. لسان العرب - ابن منظور ط دار المعارف‎ -١ 

۳- الباحث البيانية فى تفسير الفخر الرازى - رسالة د كتورأه 
مخطوطة بكلية اللغةالعربيةبالفاهرة- إعداد 
أحمد هندارى هلال. 

-٤‏ المغل الساثر - ابن الأثير~ تحقيق دكتور أحمد الحوفى وآخر- 
دار نهطضة مصر - ط ثانية. 


و 


£0- المختصر - سعد الدين التفتازانى - شروح التلخيص . 
-١‏ مسند الإمام أحمد - مكتبة التراث الإسلامى - شرح أحمد 
محمد شاکر. 


EN‏ مجمع الأمشال - الميدانى - تحقيق محمد محيى ألدين عبد 
الجحميد مطبعة السنة المحمدية ١۹۵١۱١م.‏ 


۸- مشاهد الإنصاف على شراهد الكشاف ' - الشيخ 
محمد عليان المرزوقى مع الكشاف الجزء الرابع - 
دار المعرفة - بيروت. 

۹“ مواهب الفتاح فى شرح تلخيص الفتاح- ابن يعقوب الغربى- 
ضمن شروح التلخيص . 


٠‏ - مجاز القرآن - أبو عبيدة - تعلیق دکتور محمد فؤاد سزکین 
محتبة الخانجى - القاهرة. 

-۵١‏ معسانى القسرآن- الفراء - عسالم الكتب - بيسروت ط ثانية 
4۰م 

۲- العجم الوجيز - إصدار مجمع اللغة العربية- القاهرة . 

۳- معجم المؤلفين - تأليف عمر كحالة - مكتبة ا مثنى - لينان. 

-٤‏ المنهاج الواضح فى البلاغة -الأستاذ حامد عونى - دار 
الکتاب العریی - ط أولى ۷۷١۳١ه.‏ 

-٥‏ الموازنة - الآمدى- تحقيق السيد أحمد صقر - دار العارف ط 
رأبعة. 

-٦‏ المطرل - سعدالدينالتفتازانى -مطبعةأحمدكامل 
۳۰ 
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۷- المفعاح - السكاكى - مطبعة مصطفى البابى الحلبى - ط 
أولی ۱۹۳۷ء. 

۸- ابن منظور وأثره فى الدراسات اللغوية- دكتور محمد متولى 
منصور - رسالة دكتوراه مخطوطة بكليةاللخة 
العربية - بالقاهرة. 

۹-النهاية فى غريب الحديث والأثر - ابن الأثير تحقيق طاهر أحمد 
الزاوى وآخر- المكتبة العلمية بيروت - لبنان. 


الفهرس 


(الغصل الأول تطور حقيقة المجاز المرسل) 
المجاز المرسل عند أبى عبيدة 

المجاز المرسل عند أبن قتيبة 

المجاز المرسل عند أبى هلال العمسكرى 

المجاز المرسل عند القاضى عبد الجبار 


المجاز المرسل عند الشيخ عيد القاهر الجرجائى. 


المجاز المرسل عند الزمخشرى 

ا لمجاز المرسل عند الإمام فخر الدين الرازى 
المجاز المرسل عند السكاكى 

المجاز المرسل عند الخطيب القزوينى 
(الفصل الثانى علاقات المجاز المرسل 
کس لسان العرب) 

السببية 

المسببية 

الاآلية 


الصفحة 


۴۳-٤۱ 


تابح الفهرس 


الموضوع الصفحة 


المجاررة ۷۸ 
أعتبار ماکان %۲ 
اععبار مايئول إليه ۹۷ 
الكلية ۱۰١‏ 
الجرئية ۱۰۹ 
المحلية ۱۲4 
الحالية ۱۲۷ 
(الفصل الثالث المجاز عن المجاز) ۱۳۹-۳ 
(الفصل الرابع بين المجاز المرسل ي الاستعارة 

تس لسان العرب) ۱4-4۱ 
(الغصل الخا مس بين المجاز المرسل والكناية 

في لسان العرب ) 100 -11¥ 
خازمة ۱۷۰.۰-4 


معاد البحث ¢ سراجعة ۱۷1-4 


الترقيم الدولى 1.8.8.١‏ 
977-00-7916-2 


الترکی 
للكمبيوتر وطباعة الأرفست - طنطا 


